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و 
الإاستباحة 
السمتتاتٌ الأميريكيَةٌ تقصف أحياءً الفقراغ 
والعوف: ال عور 
في بغدادٌ 
ور 2 2 ع 0 عو 


هذا الطاعونٌ 

هذا الو حل الحملوة امل 

هذا الكونيث الفولاذ 

وهذا الشارتث كام م طافحةً ممننْ نْ فُصدواء 
هذا المتدرّع بالقتلى 

هذا المتذرّع باللاشية... 

القاتلٌ 

والماثلٌ في الساحات 

هذا المنتقم» الليلة والليلة» من بغداد 

هذا الر ل - 


وو 


الات الأشركة تليق أعاء النقراء 
والعتعف الما جور 
في بغداة 
اكز نه انها 
لندن» ه/ ع/ 0 


سلامٌ على هضباتٍ العراق 

وشطيه. والجُرفٍء والمنحنى 

على النخل... 

والقريةٌ الإنجليزيةٌ الآنَ صارت تجرجرهء هُوناًء سحائبّها 
والمساءٌ اذَّنى 

فهي تدفا كالقطً»ء في نومها 

وتذودٌ الكوابيسّ عن شجر أغرقتّْه البحيرات... 

يأتي المساء ْ 

ومنتظماً (سوف تحصي ثوانيَةُ مرّةً) 
مل بيني يبك ؟ 

عند تنهار ذاك الممة 

ومن مُرْتبى النافذة 

لففية ويد الجوز... 

يأتي المساء 


2 0 ب 
ويزحف حتى يهدهد جفنيك : 


هل تبصرٌ /١‏ 6 |! 5 يلة؟ 


سلام على هضباتٍ العراق 
وشطيهء والجرفء والمنحنى... 

هل كنت أدري أن وجهي» بعدك. الطرقاتٌ؟ 

أبواباً مغلّقةٌ تركتُء ومنزلاً للريح. لم تكن 

البلادٌ» ولم فك أموافك الحم 2 جايقي: تقد 
خَلَمْئي في قلعةٍ الصحراء. ماذا أرتجي 

منك. العشيّة؟ في الصباح خذلئّني» ودخلتٌ 

في التُكناتِ. قلت : [التحرث اند اا قوف 

قدمّيّ بعد اليوم. إني منْشِدٌ الطرقاتٍ والحاناتِ» 

إني الشاعرٌ الأعمى. لديّ من الخريفٍ الجَهُم 

موسيقى لألوانٍ ومن مرأى الغروب غضارةٌ الورد. 
وأسألٌ عنكٌء أسألٌ عنكَء لكنْ مثل ما يتساءلٌ الملدوعٌ 
عمًا حل في دمه. 

تعاذما. .لذ أريلك أن ترفد 


اقرأ على الوشّلٍ السلام! 


وسلامٌ على هضّبات العراق... 
الذبيحةٌ في العيدٍء بغدادُ في العيدٍ؛ 
تلك المقاهي : لها الشايُ مُرََ 
وتللة الفقادق :بسكانها الأغدون: 


الصلاةٌ أقيمت 

صحونٌ الحساء بها مرَقُ من عظام 
ون لحم لكان 1 
لساك مغصوبةٌ الأرض 
أبوابُها للجنودٍء مشاةًء وبحارة 


لندن» ارام 


1١١ 


أحد أصدقائى 


يعمل في قَبِو المَبنى» سرًا 


وتو لات سن ال 


يقرأ ما في الصحنٍ الأولى 
يستقرية تاريحٌ العالّم» والعمّالٍ 
ويطلبٌ ما يَتَقَرَاهُ ولو في الصينٌ... 


أحياناً يتذكٌرُ من ظلّوا معه في الدرب 
فيفرح حين يعددهم: 
أفذاذاً 


وأحياناً يتذكرُ من خذلوه بمنعطفاتٍ الدرب 
فيأسى 8 يد م : 
موتى 


ومرابينَ» وَأغواناً للمسلية .1 


١ 


ويقول: الدربٌ طويل 
واللئد وق كد ركه الرسطدة او هبو الم 
رطبٌ وطويل 
لكنى صرتٌ» أخيراء أعرفٌ 
كيف أعَلق ف الساعالت 
(لئلاً يختقّنى خيط الساعات) 
نجوماً من ورقٍ» ورياحين... 
لندن» ا ه/ ٠٠.٠١:‏ 


١١ 


دمب وقنّها للجبل 


3 2 1 


أنت السناحة الآن» :ولا تدزي: يما يَحِدْت :فن الساسة؟ 


ولكنّ الرصاصٌ انطلقٌّ؛ 
الدبابةٌ 0 في المفترّق الأول 


ها كنك بعيدا: ا «ساحة التحرير» تلتَمٌ على أشلائها : 
الدبابةٌ "أبراهيم؟ : فى المفترق الأول 

والبسنيية السوداق آنا على رأبتك 

ارج ولاودرم. 

انتبه العصفورٌ 

والمقتول 

يخا ع 

الشمسق قلق رابيك تحمنٌ ولم تنتبه 

الشاحة 'بارؤة :من الأغلق 

دم إِهْرِيقَ في الأسفلٍ 


١: 


طابورٌ من النملٍ 

ولم ل 

الليلة» يأتي طائف من آخر القّضباء. 

با الاق با قاهت به جثية الهور 

وتأتي عبرَ مجرى الماء أفراسٌ النبي. 

الطينُ من زقورة المُنأى سيأتي 

والخُلاستِونَ والجرحىء وما تحمله الفاختة 
الأولى» وما ينفثه الثورٌ السماويٌ. 

هذه الأرض لنا 

تحن ترأناها :مو الجاء 

وأَعلَيْنا على مضطرّب من طينهاء سقف السماء 
0 2 

والذاكرة الأولى... 

وكنًا أول الأسلافٍ» والموتى بها 

والقادمين؛ 

الأرض لن تتركنا 

لت إن كت و كاهادة. 

ستّرخي هذه الأرضٌء لناء المَنْجَاةٌ مَرْساً من حرير الشَّعرِ 
مجدولاً» 


١6 


ويلي على أهل الجمى والشان 

ويلي على أهلي 

ويلي على جسر المسِب 

والزبير 

وقريتي حمدان 

ويلي على ظلّي الذي يمحوه أمريكان 
كيف؟ 

أنيق السناضة الآن 

نكو ]دري مق أنك 

وكنْ أدرى بما تفعل 

فالساحةٌ ‏ حتى لو تناسثٌ إسمّها أو غفلت عنه ‏ هي الساحةٌ 
أنت الآنَّ معنت ؛ 

لا تحاوز 

ولْمَدَعُ من خاننا يأكل طويلاً شجرٌ الزقوم 
واثبتٌ... ١‏ 
لا تحاوز: 

هذه الأرض لنا 

هذه الأرض لنا 

هذه الأرض لنا 

نكل ب أتأهاذمن الجاد 

وأعلّيناء على مضطرب من طينِهاء سقف السماء... 


١‏ “0 إزطصه1ه2 - ستلاعلء/1 


1١5 


استحضارٌ 


ما مُقامي بأرض لندنّ إلا... 

يا مَلاء يا 5 الشَّهُمَّء رفيقي وقائدي في فلاةٍ العْمْرِ 

يا طالعٌ الثناياء ويا راكرٌ أرماحه ليعلنَ عن ضوءٍ المعسكر... الليل 
يلتز بطيئا ودابقاء 

مطرٌ في غير عاداتو» وبردٌ تمشّى في عروق النباتِ. ليس لنا في 
قرية الإنجليز غير ما تهّبُ القريةٌ: هذا السكونٌ» هذا السكون... 


ما مُقامي بأرض لندنَ إلأ... 

يا مَلاء يا مُحَيِّريء يا أبا تمّام: الإستعارةٌ انتزعث أثوابها عندناء 

وقلار المكتن لطن :لذ طلى الوذه عوااة ب انه لعن لني لمق 
كالتي عرفْنا زماناً. إن ليلى تُطَرَّفٌ الليل» مَسْعىَ بين خمّارةٍ وأخرى» 
وملهىّ بين لصن وآخر. اليل يمضي » والإستعارةٌ تمضي » والتتواويل 
أينعث لذ الغصنوة:.. 


مانقاس باوضي قدت الاح 
يا مَلاء أيها النُواسِيٌ: هل جئتٌ لتحيا القصيدة؟ الليلٌ والموكبّ 


1١ا/‎ 


النهارٌ هنا خمرٌ وأمن والليل خمرٌ وأمرٌ. انا من حديث زُهبانك! 
الأحجارٌ ما مَسَثْ سوى وابل» فهل مَسَّنْكَ سَرَاءٌء أيّهذا القريثُ؟ 


ما مُقامي بأرض لندنّ إلا... 
ياهَّلاء أيها ا 09 فِخُذْني 
اليوم: سوف نمضي سراعاً» لنعَئّي؛ وسوف نمضي بطاءً» لنرى 
أيّ مَذْأبِةٍ كنا بها. اللِيلُ درعٌ (لا تخف). والنهارٌ حُلْمٌ طويلٌ (لا تُفِقْ). 
أيها المطرَّبُء دعنا لا تكلّمْ 
في دربنا أحداً... دغنا ثُقِمْ في الغناء»ء حيثٌ الجنون... 
لندن» ٠٠١5/5/5١‏ 


18 


أغنية الصَرّار 


ربّما ساءلتٌ نفسي الآنَء عمًا أكتبٌ الآنَ... 
لماذا أكتبُ الآنَّ؟ 

وفي أيٍّ مكانٍ أكتبُ الآنَّ؟ 

ألم يُتَعبِكَ نصفٌ القرنٍ من ألعابك : 
الصخرةٌ والنبع 

وهذي اللغةٌ... الألوانٌ والغيم...إلخ؟ 

إنك لا تبدو دؤوباً 1 نجارٍ 

ولا منتبة المَلُمس كالخْرّافٍ؛ 

أنت الغافلٌ ْ 

الناحلٌ 

والتأتاء... 

ماشانت و الذنا؟ 

دع العالّمَ يمضي مثلّ ما علّمّنا العالّمُ أن يمضيء 
فما للّوء لِلَه 


19 


وما قد كان للقيصرء للقيصر... 

قُمْ فاذهث إلى مقهىّ على الشاطيء 
وانعَمٌ بنبيذ الشمس إذ تغربٌ 
والمرأةٍ إذ تلعبٌ ٠‏ 

الا 


فنك تو واو ا اما تيد 
لِمَ لا تخذلني أغنيةٌ الصَرَّارِهِ كي أغفو قليلا؟ 


لندن» لم 


الأسماء 


ننسى أسماءَ الأشجار اللائى كنَّ سماءً طفولينا 


ننساها 

(رحلدّنا طالت... تعرفٌ هذا أنتَ!) 

ولكنًا لم عل أسماءً الأشجار 

على طرق الرّحلةٍ... 

(كان علينا أن نتعلّمَ أسماءً العجلاتٍ على الطرقاتٍ القَمْرِ 
وأسماءً الخاناتٍ بأرباض المدن)؛ 

القدماءٌ يقولون ا ما قالوا حقّا) : 

إن السّدرةَ روح 

والنخلة روح 

والصفصافةً سبعةٌ أرواح (كالقطة) 


3 


ها نحن أولاء الآنَّ 


انكونٌ» إذاّء قد فارقنا منذٌ زمانِء صبّواتِ الروح؟ 
لندن؛ ١”9/ه/ ٠.١5‏ 


373 


الأشياءً تتحرّك 


الغيومُ الصَّدفٌ 

والغصونٌ الرَّمُرَدُ والزنبقاث» وأزهارٌ «لا تنسّني» 
والنوافذٌ 

والمُصطلّى 

والستائر 

والعشبٌ بين شقوق المَمَرٌ 

وأعشاش نيسانّ 

حتى المحطةٌ في المُنتأى 

كلباى الآ لسك 


لكنْ (أتلمح أَذْنَي حصانٍ على المّرْج؟) 
أَنصِت! 


اترتقف الوشوكاتك الفية؟ 
هل تسمع الما في القصب؟ 


3 


الريش » في هَبَةٍ من طيور البحيرة؟ 
وا > لنجمّ ين الخفاغ؟ 
المَويجَات في القاع. يت المحاد؟ 


لبحيرةٌ موسوقةٌ بحقائبها الآنَ 


في الليل» آنَ ننامُ جميعاًء تسافرٌ هذي البحيرةٌ 
وا ادر 
في لحظهةٍ 
وتفارقّنا - بين جدراننا - نائمين... 
لندنء ؟/ه/ غ١٠٠‏ 


3 


الجبل الأزرق 
جبلا وأيث : 
أنجمةٌ. في سفحدء زرقاءً واسعةٌ 
آم الماءٌ المُرَقَرَقُ في أعالي الدّوح؟ 
سأهتدي بروائح الأعشاب» حتى أُبْلّعٌّ المَرْنَى 
ورٌبّتَما اتتهيث إلى قرارةٍ ذلك النورٍ... 


والعشبٌ مُلْتَمٌّ على أندائه؛ 

هل كنت أهجسٌ نأمةً؟ 

فى مثل ما تأتى الفجاءة. :. جاءتى الأطفال:: 
ما ا 9 

- سَمني بشرى. 

وأختك؟ 


350 


- سَمّهاء يا عَم فاطمة. 
وتلكٌ؟ 


ع 
.4 


و دس 


4. 


والآخرونَ؟ الأخرياث؟ 
- ستعرف الأسمائء يا عم... 


الثيابٌ مهفهفات 

والبناث يدون يرفص 
العم اي 1 

يا عَمّء نحن بناتك! 
انقَضْتٌ علينا الطائراتٌ... 


5٠٠٠١5 /5/١ لندن»‎ 


”5 


الرجل الذي ينظف زجاع النوافذ 


هو يأني» مرّة في كل شهرَينٍ 

ويزكق اسلما مدخت انز طق نننهن الثاقدة العلا 
وبالخرقة والمحلولٍ يجلو غائمٌ البلورٍ والمنظر؛ 

هذا الزائرُ النادرٌ لا ينظر فى وجهك إِنْ صادفتة» 
يأتى هادئاًء غُفْلاً 

ويمضى هادثاًء 

للمرآة أن تلمع كالمرأةٍ 

للمرأة أن يبصرها العاشقٌّ من خلف الزجاج 


ولكنك لا تبصرٌُ أمواة السماء؛ 
المطرٌ الناعمٌ في ساحتنا أنعمٌ من أن تجتليه العينٌ. 


/ 


والزائر؟ 
ما ترك الزائر لي أن أرة قبّ العشبّ الذي يضحك للماء السماويٌ 


وأ أسَتسشقٌ ا الأمجاة من الطانها العليا التي تبتل» 
أن أستافٌ فوع فالعا من جِنة ةِ الأعماق 00 الجذر... 
والبغتة : 


هذا قُرَحْ قلق" القوياق على ناي المنماد؟ 
لندنء ١5/ه/ ٠.6.“‏ 


11 


قذ انع الأرض» لمن ينها البقل : كثيراً 
أمّا نحنٌ فإِنّ الأرض لدينا متطايرة 
وهشيم 
أخضرٌ حيناًء أصفْرٌ حيناً 

ورمادٌ في الريح... 

في يوم ماء لكنا سربٌ جرادٍ 

والأرض كذلك فرت جراد؛ نبلعُها فتطير... 


لكنًا أبصرْناء اليومَ» قوافلَ فولاذٍ تبحرٌ في الرملٍ فلا تغرقٌ 
أبصرّنا في الجر نسورٌ حديدٍ وصواعقٌ» 

قيلَ لنا: الأرض لمن يفتسحها... 

عجباً! 

حكن هذا متك قروو : 

لم تملك 

أحسسناء اليوم» بأنْ الأرض لها معنى... 


>33 


لا يمل واحدنا غير عباءته الصوفٍ 
كي يلتفّ بهاء مثلّ الكبش» شتاءً؛ 
ومع السنواتٍ ٠‏ 
هم الريج 
مع المطر المتبدلٍ والمرعى 
مرف كو اللون اف 
ذكوة الصورف اح 
كر رط الصو اف 1 
إذاك يقارف مطل ةانق عاد السك 
لندنه اك 


القطار الإيرلندي 


في دَبْلِن 

كان قطارٌ الليل» الحانة 

حانة الل 

وأنت تغمغمٌ في إحدى عربات المطعم : 


ياليل» يا صاحبي. راح الفتى وارتاخ 
وامتدَّئُوبُ الدُجى» واسْودّت الأقداح 


حتيالمجاذيفٌ مَلَتْ حيرةً المَلآمْ 
يا ليلُ» يا صاحبي... سم الأفاعيفاح 


يا ليل يا صاحبى » راح الفتى وارتاخ 
وامتدٌّ ثوبُ الدُجى. واسوَّدّت الأقداخ 


حتى المجاذيف ملث حيرة الملاخ 

يا ليلُ» يا صاحبي... سم الأفاعي فاح 
مدان 3 جر الل 

مَمَرِّ ضاق بأنفاس زبائنه 


# > ل ا 
ونوافل مصمتة 


7١ 


مثل قطارٍ الهندِء 
ولكنك 

حتى لو كنت مسافرٌ ليلٍ بقطارٍ الهندٍ 
ستبحتٌ عن مأوى 

تبحثٌ عمًا سيكونٌ سؤالاً أو سلوى 
تبحثٌ عن «سعدي» المُتَلَبَّثِ في الظلمات 
قحك عنامات 

وعمن مات؛ 

اعطاق جل اساي ود عا 

إحدى عربات المع 

هل كانت دَبْلِنْ في اللوح؟ 

إذا أنه فساءتي؟ 

أينَ الدهشةٌ في أنْ تلقى ما قُدَّرَ أن تلقى؟ 
في أن تقراً ما في اللوح» وأنت اللوح.؟ 


ياليل» أين الصّفا؟ أين انطفا المأمول؟ 
أرض السوادٍ انتتهث للشوك والعاقول 

كلألجيوش اقتضث منهاء وحال الول 
ياحسرتي للضميرٍ المشتريالمقتول 


يا ليل أين الصَفا؟ أين انطفا المأمولٌ 
أرض السوادٍ انتهث للشوك والعاقول 
كل الجيوش اقتضث منهاء وحالَ الحَولٌ 


ند 


يا حسرتي للضمير المشترى المقتول |1120 قا 5م00 1012 


6 1122659" و11 عط]1 .كماد 523:5 ,لزاع المع لما 


واقع الأمر أنني لستُ قاريءَ صحف مدمناً؛ 
لكني كنتُ في طائرة الخطوط الجوية الإيرلندية 
عائداً إلى لندن مع صديقتي. هذه الصديقةٌ 
أطبقث جفنيها فجأةً لتعود إلى الحانة التي 
شربث فيها الموسيقى, البارحة؛ حتى الفجر. 
صحيفة 111265 1155 16 كانت بين يدي 
الشخص الثالث الذي لا أعرفه. لا أدري 

كيف لمحث الخبر... وكيف سجَّلته 

على التذكرة المستنفدة. غُذراً! 


اسمّعْني الآن! 

الك سيط عر 

- الحانةٌ تنطلق الليلة مثْلَ قطارٍ في الهندٍ - 
ابِحَتْ في إحدى عرباتٍ المطعم 

عن كرسي 

أو صورة كرسي... 

فالليلٌ طويل 

بل سيكونٌ الأطول من أنفاس مَمَرٌ الحانة 


ول اخ 7 
إذ تبحث عمًا مات 
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وعمن مات... 
اتمعن ال 


ياليلٌ» يا صاحبي, ما أوحشٌ الوحدة! 
التتاايز 4 نح :حافت النونة 

اند كو كان سيول علد ال 
لكتّصوتي سيبقى للصدىء وخدة 

به مصاع ونم امعد ةا 
يفت يا ليل حت مانت الوردة 
وارتَدَ من كان مجبولاً على الرّدَةٌ 

لكن صوتي سيبقى للصدى. وحدة 


في آخر هذا النفتي المظلم... 


بان تدقٌ الساعةٌ؟ 

أَيَانَ ستأتيكٌ ملائكةٌ؟ 

يانَ 00 أنفاسَك 

25200 

3٠١/١ /:‏ ::بإاجتوعه0 - ستاطسر 


>38 


الليلة» أَقلَدَ بازوليني 


لست «المتصوّف)... 

لست «السرياليّ» 

ولستٌ النادمَ عمًا أحيبتٌ: 

النخلّ» ورايتكَ الحمراء؛ 

ولست المتوسّل بالصحفٍ الصفراء 

(1 16 الفحق الآذ تيدتها عيفر 

إذاً... كيف ستمضي في هذي المَذأبة الكبرى...؟ 

من سيتر جم أكتجاتك عبر لغاتِ السوق الأوربيّة؟ 

مَن سَيْرَشَحُكَء الليلةَ» في المطعمء للجائزة الألمانية» أو تلك 
الكووات؟ 

مَنْ سيُسجلُ عنوائك والهاتف والإيميلَ» على قائمةٍ المدعوّينَ إلى 
كل جهاتٍ الأرض؟ 

وأيّ امرأةٍ سوف تُمَسّدُ خحصلةً شَعرِكَء هذا الأشيب» من عين في 
هاتفها النقّالٍِ؟ ْ ْ 

وتقضد: : -سكون:البحات أميافك 

مَوصدة + وحديد! + ولسوف بكرن اليه دكن كاخا لل تيد 


يبدو أنكٌ تعرفٌ هذا من زمن! أ لهذا كانت دعوتّكَ اليومٌ إلى 
الحانة؟ ْ 

أرجوك؛ اسمّغني! أنا مثلكَ. أرتاحٌ إلى البارٍ الإيرلند 

ومثلك» لا أعرفٌ أن أتوقّفَ... مثل قطارات تروتسكي في ثورة 
أكتوبر» 

كم كي لك قدا الذنا ناعادت قرا مدل الكت 

ولكنك, ما زلتٌ المأخودً بما أتوهَّمٌ أنك لم تَعْدٍ المأخودٌ به: 


عاي)ة 


مثلا» بعراقٍ مركونٍ في زاوية من ميثولوجيا وشيوعيينٌ ! 
إذا ساعدق ‏ لببك: المتصو ف 

نك الترياليَ 

ولستّ النادمَ عمًا أحببتٌ: 

التتعن اورفك التطمزاءد., 


لندن» 6/4 
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الليلة... لن أنتظرَ شيئاً 


أنالن أفظة الليلة كينا : 

هو ذا القطنٌ الشتائئٌُ يغطي ساحة القرية 

وَالطية الذى طل يدوق الكدفاء ارتحل» 

الأقهاة الآ تيم 

والنافذةٌ الوسطى التي تمنحُني إطلالةَ البْرج» تغيمٌ 


تأتي عدن بالسّيسَباتٍ الح والأسماك 

تأتي بالأفاويه... 

وتأتيني بما يجعل هذا الكونّ ملتفًاً على جمرته؛ 
أنظرٌ في المرأةٍ: 

كانَ الشخصٌ يدعوني إلى شاطته 


5٠٠٠١5 /١ /”١ لنذنء‎ 


/ا7 


| تَوَحُُلون 


«إلى حسين الهنداوي» 
لم نَعْدْ تحت نجم الرعاة القدامى 
لم نَعْدٌ تحت نجم الرّعاة 
لم نَعْدْ تحت نج 
نحن غِبْنا تماما 
مثل ما غاب عن مريمٌ النجمُ بعد مآب الحواسٌ... 
استمّعْنا إلى كل ما في أناشيدنا 
ومنحُنا النشيدَ الصّباء 
وانتظزنا أغانيّ لم تأتِ حتى ولو كذباً؛ 
لم يكن ذاكَ عدلاً! 
وف 
لات ا وحيك فتل الجرارات أمس ؟ 
تور ف؟ 


8 


كان و0 مطاراء 

ولا كنت انث المسافر. :. 

كان اللصوصٌ يديرون أحلامهم في فراء المغارقء 
أمّا بنو الخائبات: 

أنا 

نيك 
يا صاحبي» يا حسينٌ... 

إن لناء مثلَ أسلافناء أن نكونَ ملوك الهّباء! 


5٠٠٠١5: /5/١9 لندن»‎ 


(:#) مطار هيثرو 011م11 116211101 102001 
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إلى شيخ عشائر ال... 


سيكوق الأمزات كما ترف ب .معروقاً 

لافية تويك 

ولا سر لدي 

الدنياء الآنَّ غدث أضيقٌ من جُخر الصَبٌ... 
ال كه يغيكا : 

والمرأةٌ (أعني آخرٌ زوجاتك) تعرف هذا 
وَالْمَادة 

والمراة 

وآلافٌ الناس على شاشات التلفزيون... 
الانارعا عر تهنا 

«(حتى وأنا في الريف بأقصى لندنَ) 

وجهّكٌ للأرض 

وجزمة جنديٌ أمريكيٌ تسحق فِقْراتِكَ حتى الأرض؛ 
ونان مكدل؟ 

بام 

إذاء ألصِىْ إحدى أذنيك بأرضكٌ! 


٠ 


ألصةٌ 0 3 
أُلصِفْها كي تسمعٌ» مثلّ الخيل» مُغارَ الخيلٍ 
وألصِفّْها كي تسمعني 


(أرجوك) 


فالخيلٌ» الآنّ فقت يدا 
وتخبٌ بعيداً 
لكنْ أقربَ من نبضك... 
لا تحرن 
إِحرّنٌ 
لا تحزن! 
لندن, ٠60/1١/59‏ 


:١ 


مساءً انتهت اللعبة 


في صمت مساء ماء» 
آنَ الغابة» أيضاًء غائبةٌ في العَثّْمةٍ... 
سوفٌ تفارِقٌ هذي اللعبةً 
حتى الأبد! 
السنواث تمر على ألواح زجاج الشبّاكِ 
عقوداً ١ ١‏ 
وعقائد 
واستحضارَ مَشاهلَ؛ 
سوف تكونُ خفيفاًء محمولاً فوقٌ بساطٍ من ريش البجع الأول 
عوك خرن الطتل الأول َ 
ملتحفاً بالغيمة 
ملتحقاً بالكونٍ 
يفارقٌ هذي اللعبةً حتى الأبد! 
لندن» 9/ه/ ٠٠٠١5‏ 


5 


لي ثلاثون عاماً معك 

عرباتٌ القطار 

تتناقصٌ عبر المحطاتٍ 

والضوءٌ يشحبٌ» 

لكنّ مقعدك الخشبيّ الذي ظلَّ يَشْغْلٌ كلَّ القطارات ما زال محتفظاً 
بثوابته 

بحزوز السنين 

بالرسوم الطباشير 

بالكامرات التي لم يعد أحدٌ يتذكر أسماءها 

بالوجوو 

وبالشجر النائم الآنَ تحت التراب... 

استرقتثٌ إليك النظز 

ثم أسرعتٌ ألهثٌ نحو المقاعدٍ في العرباتٍ الأخيرق 


ع 


مبتعدا عنك... 


5 


قلتٌ: الطريقٌ طويلٌ؛ 

وأخرجثٌ من كيسيّ الخيش خيزاً وقطعة جبن... 
وَإِذْ بي أراك 

تقاسمني الخبرٌ والجبنّ! 

كيف انتهيت إليّ؟ 

وكيف انقضضْتٌ عليّ كما يفعلٌ الصقَد؟ 
فاسمع : 


أنا لم أقطغ عشراتٍ الآلافٍ من الأميالٍ 
ولم أطوّف في عشرات البلدان 
ولم أتعرّف آلاف الأغصان 


وتحبسني في زاوية! 


فاترك المقعدّ الآنَّء واهبط! 
قطاري سيسرعٌ بي» بعد هذي المحطة 
فاهبط 
ودعنيّ أمضي إلى حيتٌ لن يتوقفٌ يوماً قطاز... 
لندن 5/1١١‏ * 
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تحت المطر الموجل 


ها نحن أولاء نقرفصٌ تحت سقيفتنا السغفٍ 
قريبينَ من الموقد؛ 

كان دخانٌ الورق المبتلّ يبلل أعيئنا بالدمع 
داه لكان ١‏ 
نحن نحسسٌ بها 

لكنْ نعجرٌ عن أن نطبقّها أو نفتحها. 

نا أغرت ايل المي إذا يك 

ها خوك ها تسل واف القن مده 


ها نحن أولاءٍ نراقبٌ عند الباب» الساحة 
(أعني ساحة قريتنا) 

نمسحٌ عن أعيننا دمعاً وسخاماً 

رجاو اتاشمكنا حرف 

لكنّ المطرّ الموحلّ كان كثيفاً؛ 

أكثف من لبن هتقوع منذ سنين» 

تقول 4 إذاه. ماابعد وى أن :خا 


هه 


فلنطيق أعيّئنا دهراً منظِرين 


ها الجخ أوالاءة: أختيراء في الساحة؛ 
لخندرف قن سقف تس 
لكنّ المطرّ الموحلّ كان كثيفاً وغزيراً 
لفط ان اليو لي الرصل 
ا لالط المرخل بطر 
قلنا: العودةٌ أسلمء 
فلنتحصّن, ثانية» بسقيفتنا 
ولْنجلسُ حول الموقدٍ 
تُطعمّةء أكثرّء أكثرّء أوراقٌ التين. 
لندن. ٠607/١١/8‏ 


ك5 


4 
م2 
58 
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يا ما كنت آمُلُ 

والخريفٌ يلوَّنُ الغاباتِ بالذهب 

وبالجوزيٌ 

أو بالقرمز المكتوم... 

ياها كنت آمل أذ أزئ وجه العراق ضحئ 

آذ" رشن تعفانته انمه علق 

أذ رضي عرائسٌ مائه بالدمع مِلْحاً 

أن 2 في شطوط أبي الخصيب» لأسأل الأشجارَ: 
هل تعرفنَ يا أشجارٌ أنَى كان قبرُ أبي؟ 


لو 


فأشجارٌ العراق تظلٌ عاريةً 
وأشجارٌ العراقي تظل عالية 
وأشجارٌ العراقي» أنيسّها في السرّ وجه أبي... 
لندن» م 


0 


مي مي 
حداة حامدة 


تنحني النبتةٌ المنزليّةٌ تحت الهواء الثقيل... 
على الطاولة 

بين منفضةٍ للسجائر ملأى وكيس دخانٍ 
قوائم للغاز والكهرباءء 

السفينة تبحر في الحائط 

الطيرُ ينقرٌ رأسٌ المعَئّ (غلاف اسطوانة). 
غرفتي تتضايقٌ مني 


5 6. 


نصيى ... 

السفينةٌ غابت عن المشهدٍ 
الليل يجلس في الركنٍ 
مُلتَحِفاً بالهواء النّحْين. 


٠..054/5/١ لندنء‎ 
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دم فاسد 


دم فاسدٌ 
8 1/121117215 


قال رامبوووووووووووو؛ 

إذاء كيف جئتٌ» تحاسبيّني» في الصباح المبكر؟ 

لاسرم قوتي الجر 

الطيرَ فى «كستناء الحصان)... 

ولا غفلتى. 

أنتَ رق ني أسهو - 

ولم تتدونن كما يفل الناسّ» ما قلتت حت : «صباحكٌ خيز...») 
وجئتٌ تحاسبني... 

لأقَلُ أوْلاً: مَن تكونٌ؟ 

ولأقُلُ ثانياً: هل لك الح في أن تكون جليسي على قهوة الصبح؟ 
لا باس 

فلنحترم» مثلّ كل العبادٍء الحقيقة : 

نحن هناء جالسانٍ ا 

0, 


01 


هل ستتركني قبلَ أن تُكملّ الجملةً المتعثّرة؟ 
اصبر قليلاً 
وأتمِمْ... 
فما نفعٌ أن تتزوّد من قهوتي المُرّةِ؟ 
الصبحٌ ليس زمانَ الهروب 
المسدسن لمق سلاح ف 
َقِمْ 
وارتشِف. رائقاًء قهوتي مُرّة؛ 
أرهفٍ السمعٌ للطير في الوكُناتٍ الرفيعة من «كستناء الحصان)”* ؛ 
دمي فاسدٌ 
أت اغراف اد 
وتعرفٌ أنّ الفسادّ مقيمٌ به» أحمرٌء كالكرَيّاتِ حمراء 
لا تَفْرَعٌَا 
فليس الذي < مثل الذي ا 
والقورة المتفديدة اعد سن انار لد ! 
لندن» 5/58/:١.٠؟‏ 


() كستناء الحصان 6ناتتاوعط© 110156: شجرٌ ذو عناقيد من الزهر الأبيض فى الغالب. 
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لست مَعْنِيَاً بما يفعله الساسةٌ في المستنقع الآن... 
2 الحلم : 

وفي مُنمّسّح بالغابةٍ 

الريك لني عيظة ةرد لزيد عبان الطلع 
شّعري ابْيَض 

ثم اصمَّرّء كالهالةء 

أحسست بأني ذو جناحين... 

وأحسستٌُ بأني في دم من فضَّةٍ سائلةٍ 

(أعني دمي) 1 

سوفن أطيسوة. 


د واوا 
2 


لستٌ مُعنيّاً بما يفعله الساسةٌ في المستنقع الآنَّ... 

58 حلة 

ومن مرتفع بالشاطيء 

الريح 5 بغتةً» شبه رذاذٍِ من أعالي الموج 

قلت «الخيرٌ أن يأخذني البحرٌ...» 

سلاماًء أيها الماءٌ الذي يمنحٌ روحي في مَهاوِيهِ السلامَ 


6 


التو و الأسنماك والموكان 

كأآن الماء 

مثلي دافتاً 

السك الى ايلم اماق 
مسق11 عو او 


عد واوا 
2 


لس متا نما قد كنت أف. 
أنا في الخلم: 
لماذا أنتَ حتى الآن فى هذا الرصيفي؟ 
انتبه» الساعةً» ولْتُسِرِعٌ إلى حانة سِيدُوري”* 
رن 
مصاع لظف بور دوي 
لندن. ٠605/5/95‏ 


() سيدوريء هي امرأةٌ الحانة» التي ودّعتُ جلجامش ثم استقبلته» في رحلته الخائبة إلى 
عشبة الخلود. 


0 


رائحة 


ليست رائحة تلك الآنيةٌ» الفجرّء من العشب المنقوع بأمطار 
البارحة... 

الكمّانٍ اصطفتا قَفَارَّينَ من الضوع الممزوج بصمغ أخضرٌ 

والعينُ اليمنى رفت رقَةَ قطرة ثلج أولى ؛ ١‏ 

لبوق راتيجة دن 

فعته. والجلسن ب 

وخيوط حريرٍ تتماوج دانيةً من أعلى الشُوُفاتِ 

فهل أحسستٌ بهذا الآتي؟ 

هذا... 

هذا المجهولٍ» كنبضك حين تحب 

المعقولٍ كإغماضة هُذْبِ 

والضائع بين هواء 1 

وهباءاتٍ في الريخ؟ 

5٠١5/9/١7 لنذدنء‎ 
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زاويةٌ للنظر 


«إلى لويز وارن مءسةثلا عنسم1» 
انفد بنات كه انك 
دكن في ما سمه 
نك لن تختفرٌ الخطأً 
الخط اليعة 
واللونَ الأصليّ... 
وما يتبدّى حول إطارٍ اللوحةٍ من خََلّلٍ 
(لستّ من اختلق الخللّ) 
المشهدٌ كانَّء كما كانَّء وفي أيّ مكا 
لكنك منذورٌ كي تلعبٌ بالأوراقٍ 
ملايينَ 
(أتحسّبّها مَخْضٌ ثلاثِ؟) 
سنكي هذا المي 
كي تبصرّ ما ترسمه أنتَ 
فيغدق ها ترسمة أنت : الكو 


2 


لندن» لا ه/ ٠.٠١:‏ 


606 


ههه اأهه 


عشرات الآلافٍ من الأليافٍ المائية 

تَعْقدُ سُلَمَّها بين أعالي الشجر المتطاولٍ والممشى» 
والريح مواتية 

والأزهار الببيض تطير مع الريح : 

سأجمعٌ ثلجاً في كفي 

وأدخلٌ بيني كي أنثرٌ هذا الثلجّ المنسوج 

على صمت مُلاءاتي 

ووسادة زاويتي... 7 

لن يتحول ما الثلج دموعاً؛ 

أنا أعرفٌ تطيعا - أن الأزهار البيض ستذبل بعد قليلٍ 
أعرفٌ أن الريح بيدا 

أن الشسن ستُصبحٌ شمسّ الصيفي 

وأني سأسافرٌ نحو بلادٍ لا أعرقها... 

ا ما شأني والعالَّم؟ 

ام شن العف 


6 


500/5 /9٠ لنذنء‎ 


01 


سامزراء 


«أرى العراقٌ طويل الليلء مُذْ...» 
مطرٌ على النوافلٍ 
والأشجارٌ هابطةٌ» والغيمَ 
كان المساء الجَهُمُ يدخلٌ في لوح السلالم مقروراً 
كيف لاحث, بغتةٌ» وبلا معنى» مدارجٌ سامرّاء؟ 
كيف نيك ملرئة ف يوق؟ 
كف مان "الور مرتشقى قن "اللشطة الصد؟ 
أمواء متجلة كالخين 
تقول: سامراء 
ا 
حمحمة وبلوى ؛ 
يا بساطأ من مهمّاتٍ وخِضْرمَةٍ 
ويا دربا إلى المهديٌ... 
يا بلدي 
سلاماً! 
لندن 0/5/5 


/اه 


صلاةٌ الوثنِيّ 


إلى عبد الرحمن منيف' 
نادزت" النويرة ا لك البحيد” 
امْتَحْنِي 0 أن أدخل في الماء... 
لقد 0 دمي 
وتقنقت» قميصي وقلع وشفاهي خشبٌ 
حتى حُلمي صار طوافاً في مَدَأَبِةٍ صفراء... 
امتخني » يارب النهر 
كساء التهرء 00 
لك الشكد 
للك التحودد 
فَمَنْ لي غيرُكء يا عارفٌ سِرّ الماة؟ 


ارك الطيدء لك الحميد 
امئخني أنْ أتَقَرّى بين يديك جناح الطير 
امنخنى نِعمة أن أعرف نبض قوادمِه وخوافيه 


0 


لقد أُويِقْتٌ» سنينَ» إلى هذي الصخرةء يا رب الطير : 
ِب دبيباً ْ 
وأرق كل حاقفك اإركهن درك تحملها احص 
إلآي... 


امتحنى » يارب النخل» يشاك وعفوّك : 

إني أَبصِرٌ حولي قاماتٍ تتقاصَرٌ 

أبصرٌ حولى 0 تحدودتث» 

أبصرٌ من كانوا يمشونَ على قدمين انقلبوا حيّاتٍِ تسعى... 
يا رب النخل» رضاك وعفوّك 

ل كن فين هذي المحنة 

أرجوك! 

امتخنىء يا رب النخلة 


قامة نخلة... 
لندنء» ٠٠١5/١/55‏ 


(:*) أمطاء: جممعٌ مَطاء وهو الظهر. 


3 


يصوت البحر الخافتٌ 

او وهشيسا» وحشائش فيؤويا 

يا آخرّ آهاتٍ الحمّى 

يا بوابة بُرْدِيٌ 

وحصيرا من سعفٍ ضفرثّة يدا طفل في الليلٍ 
ويا ريشاً وسلاحفٌ 

يا مبتداً الرّحلةٍ من قرط امرأة 

يا أرَجاً يلمع في أشجار دائمةٍ الخضرةء شرقيّ الصين 
ويا صوتي المتعبٌ 

يا صوتٌ البحر الخافتٌ : 

هل أخطأنا التكوينٌ» لننتظرٌَ التكوين؟ 

يا صوتا أسمعٌة يتسلل من قصب الكوخ 


ه٠‎ 


نيلذلا ملاق بالسملكالشتوائب: والأعفنات.:: 

وأسمعُهُ صلْداًء وجهيراً» كالقيظٍ المتدلّي من سقف الأعناب 
أقول : 

لعاذا رك السموع؟ 

ثرى» هل ضقتٌ بشكل القوقعة؟ 

لكنّ الصوتٌ من القوقعة ارتدّ إلى القوقعة! 

الآنّ سبحت عن أرض أخرخ 

عن صوتٍ أعلى 

يا صوت البحر الهادية... 


يا المَصَاعِدَ من وديانٍ الأعماق 

إلى تيجانٍ الآفاقِ 

ويا صوت البحر الهادرٌ 

حَلّ القمصانٌ تطيرُ مع الريح 

القبضاتٍ المضمومة والراياتِ تطيرٌ مع الريح 

وخ ضفائرٌ من أحببناهنَ» ومّنْ أحببنَ» تطيرٌ مع الريح 
تطيرٌ مع الصوت الهادر 


1١ 


أعلى من هذي الدنيا 
أعلى حتى من مأتى الرؤيا 


لندن» ا 


11 


يمر «أبو الخصيب» 

كما يعر الضياتة الصبح. أزرفَ 

كان جسرٌ من الأخشاب ينضح بالرطوبة... 
كان نخلٌ 

ولبلاتٌُ 

وكانت في السماءٍ نعومةٌ التّعمى؛ 

فاسان عنكٌ ياولدي 

إذا ما غامت الأشياءٌء 

أسأل عنك 

أسآل عتك.: 

لكني أراكُ الآنّ: 

يوماً بعد يوم» ليله في إِنْرِ أخرى 
فَانتظِرْني» ا 

سنلتقي» حيثٌ الضَّبابُء الصبح» أزرق... 


٠.05/5 /١ لندن‎ 


1 


عراقيّون أحرارٌ 


لن نرف أيدينا في الساحةٍ 

حتى لو كانت أيدينا لاخضل أساحة 
نحن سلالة أفعى الماء الأول 
0 50 
وكلؤلة من عدوا نيراناً في قُئَنِ الثلج» 
ولم نرفغ أيدينا إلا للأحَدٍ الواحدٍ - 


وم 


وكا 
نحن سلالةٌ مَنْ رفضوا عربات الرومانٍ فما انقرّضوا. 
لن نرفعَ أيدِينا في الساحةٍ 

لن نرفعَ أيدِينا في الساحةٍ 

لن نرفمٌ أيدينا... 


حينَ وهيناة 


لندن» ها/ة/ 60 


1 


عطلة المصارف ٠٠١4/8/9١‏ 


قلتُ: لن أكتبّ حرفاً واحداً هذا الصباح... 
اليوم عيذ المصرفيِينَ 
ولا مصطبةٌ يحتلّها سكرانٌ؛ 
وَالكامن امون إلى عقي الصد: 
البريدٌ المَلَكىٌ انصاعَ أيضاً لسياط المصرفيَينَ. 
يَمامُ الدغلٍ لم يدخل إلى بستاننا يلتقطّ الديدانٌ والحَبّ. 
ومّن كانت ستأتي أخلمَتُ موعدّها (الهاتف يكفي!) 
لسن أدرئ كيف لا انهم ! 
العالّمُ قد أغلقَهُ الببك 
وتحكي أنتَ عن فُحْشٍ بروليتاريا 
ومتراس شيوعيّ ببرلينَ 
وقرنٍ سالفب! 
ما أعجبّ الدنيا... 
كأني كنتٌ ولا نه الثورة... 
لا بأسّ.ء إذاء 
كم قلتٌ: لن أكتب حرفاً واحداً هذا الصباخح! 
لنذنء ١"”/ره/ ٠٠٠١5‏ 


510 


ع 
غارة جويّة 


في الضاحية القصوى. حيث أقِيمٌ بعيداً عن رئة السبوه اهتَدّث 
كار 0 ونيدا. أسرع طيرٌ يعبر نافذة 00 0 الليلة أن ا 
الدَغلٍ 2 0 0-0 البرق 0 الآن م الأولى) عل كان 
ماءعء ؛ وروا ليسك من هني الأرض. أمرول», أهبط 0 شل 
لضيعة) تلم تحت سماء مثقلة بالتُعمى. أهترٌ أناء حدق 


وفي وطني الآنّ الرعدٌ: 
الطيّرانٌ الأميريكيُ 


وبالتحاوية المشوردية (كنا شاهدناها فى يروك زنانا) 


11 


ينقَضُ على الكوفة 
والفلوجة 
والشييم» 
الطَيّرانٌ الأميريكيٌ 
الليلةً ينقَضُ علي الآنَ... 
لندن» /ا؟/5/ 5٠٠٠١5‏ 


1/ 


أنافعقة” ما شر ة اللبلن : 

الوا ااا 

ولمنك أرق إلا طيراء مسكة» بدا تتقفن الفر سد 

سأوقدٌ قنديلاً 

وأحاولٌ أن أفتح لي مُنْفْسَحاً في مُلْتحم السْبْلٍ - 

اليه يقناء 

الشجر الأحمرٌ (عُفُْنونٌ الي على منحدر رِ السَفح 

وكأسي كوبا الخَرّة... 

وطن[ وطن© 

7 
: ار وام 


16 


البييت الريننٌ 
هافن الضاحية البنضاء تماماً 
يفقدٌ كلّ خرائطه 


ويهيم... 
لندن» ١.0/5 ١6‏ 


(:) كوبا الحرّة: كوكتيل من الروم والكوكاكولا والليمون الأخضر والعسل مع الثلج. 


14 


ذا 


3 ع‎ 
0 
+٠ 


وتقولٌ لي : 
«عيناي واسعتان 
تدخلٌ فيهما الأشياءً كي تمسي إذا حلَّ المساءً شريط ألوانٍ»» 
أقولٌ: «إذاء 1 هدبك الزرٌ الذي يصلّ الشجيرةً بالتصوّر؟ 
هل إذا أغمضت جفتّك 

ف ينفتح الت ؟ 
3 هنا العيتان واسكتان ذوها؟ > 


لا الأشجارٌ تبدو في البعيدٍ كما هي الأشجارٌ نعرفها 
ار 

إن لي عينين واسعتين اها 

غير أن الزرّ مفقودٌ. ا في لسار الضواء هذى: 


5.0/15 /١٠١ لندن‎ 


الا 


كانون أوّل 


لن أفتصح نافذتي... 

الريحٌ البحريةٌ تُعْرِقُ حتى سيقانَ العشب» 

وتهتر الأشجارٌُ مع المطر ؛ 

الغرفةٌ ساكتةٌ (مزدوجٌ كلّ زجاج المنزلٍ) 

أسمع دقّاتٍ الساعةٍ: 

أسمع في البَعدٍ مُوَِيجاتٍ البرك 

في القَرْبٍء مويجات أنامل... 

دوطح و يط ملاو لغيه 

أم اللوحةٌ تنتظن؟ 

الأو الم كر اتسنا عد لني 

و لا زائرٌ يطرقٌ بابي... 

قا اناد المتحات + تحاول أن تميتك شيا 
لندن. ١5/؟١/‏ ”560 


07: 


مسكن البحيرة 


تتناوحٌ الريحٌ التي تأتي من البحرء 
المساءٌ يقيم 

والزان المرنح في البعيد يعْيم... 

حتى الخيل لن تجدّ الصباحَ على المروج 
كأنْ شميمٌ ثلج في الهواء ؛ 


ع 
66006 
6 


وَايٌّ لين طرق اف سي الريح 
لأسكنّ في الفضاء؟ 
لندن 5/5١‏ 


ا 


شاطيءٌ مهجورٌ 


تازوقي لنا؛ علق النابية 
للح 

والبحرٌ منكمش 

لائذٌ بكثافته من حبالٍ المطز... 
قاربٌ لن يقوم» ليبدا عند السّحر 
رحلة الصيد 


7 


*.. 1/95١ لندن‎ 


7: 


لا جُناحَ عليك 


مثلّ ما يدت الأمز دوماء ضحى الأخل: 

النوم في العسلٍ 

الكسل 

الوشوشات 

وتلك الفتاة التي تتلدّذْ أن تتوسّلٌ بالأمرء من ذُبُر... 
سوف يرث كرا 


ب 
ات 


مكعم 
(لا جُناح عليكٌ) 
لن يسقطً الطيرُ عن «كستناء الحصان)*© 
ولن تخرجٌ الأرض أثقالها؛ 
(لا ججناح عليك) 
اطَمقن : 
إن اتكسرث جَرّةٌء فالجرارٌ التي سوف تؤْتّى كثار... 
لندن» رهم غ6 


() كستناء الحصان 216]وعطه 110156 : شجرٌ ذو زهر ربيعىٌ معَنْقَد أبييض فى الغالب. 


نُزومٌ ما لا يَلْرَم 


ساعِدنيء يا رب المَلُواتِء على نفسي 

ساءً الماءٌ فلا أشربة» 

ساءَ هواءٌ الحانٍ فلا أتنفسة 

سافرث» ولكنْ كي أدخل في الليلٍ على داري... 


غم أسائل؟ 
عن أيٌّ زهورٍ تحت الثلج سأبحتُ؛ أو تحت الرمل؟ 
عناويني انتثرث في الريحء وصرتٌ حاف 


داري نائيةٌ عن داري 
درعي يتدرّع خوفا من درعي 
دان الكون: على من ميدق ورد 


دغنى أَطبقٌ فُوّهةً البئر» إذا» دَعنى! 


يأما كان الأقفاة غن عشب لنيز جيذ 
ناما كاي ارون ومتائل) ورا 


7/5١ 


يُداعبٌ شعري الآنَّ نسيم... 
بريه ا أي 5 ا - و ِ 
يَصْفِرٌ لي باقة زهر صفراءًء ويهرب مني. 
لنذنء ٠٠١5/١/١7‏ 


اا 


لو كان الصبحٌ جميلاً 


لو كان الصبح ع 1 حذاء ال #ععصعم5 > 112:15 

أو مثلَّ قميصاك ليله أمس الأول 

لو كان الصبح 1 

لمضيتٌ عميقاً في ممشى الغابة 

أبحثٌ في الور المْسَاقِطٍ عن أزهارٍ نادرةٍ وبُحيراتٍ وعرائس ماءء 
وأيائل... 

(يسخرٌ مني جاك كيرواك حتماً!) 

لكني سأككة : 


ما أيسرٌ ما تطلبه من هذا العالّم! 
ما أصعبّ ما تطلبه من هذا العَالَّم ! 
لندن. 6؟/5؟/ ٠٠٠١5‏ 


70 


مستعمرة رومانئة 


كنا يونانيينَ» منازلّنا عند تخوم الصحراء العربية؛ 
لكنْ لنا نهرينٍ 

وبضعٌ قرىّ» ومزارعَ نسقيها من أمواو النهرّين... 
وكان نا اها كه اه فتهت الأوذان 


ويحكون عن المرأةٍ 


(الكدة الأغوت أن تاكميد ارستطوديانوة إلننا اانا 

ليقولوا شيئاً عن آخِرٍ مخطوطات أثينا) 

لكنا يونانيون فلا حون 

للع لمع أملد 

ل ميد القا يوا 

(ما قال تلاميذٌ أرسطو إن مُعلّمهم كان يدرّبُ ابنّ فيليب المقّدونيٌ 
على غزو المدن!) 

الدنيا تتغيّرٌ 

قالوا 


حت: الشمس ستشرق من جهة الغرب... 


272243 


أنا أهذي الآنَّء وحيداًء في حانة كرياكوسٌ ب «صَيدا) 
كوبٌ نبيذي الفَخَارٌ اسُْوَدً 

ولا اعرف من أخيزة سق يوا ت أن الروماة وت 
حين غدّونا مستعمرةً ؛ 

لكني لا أستبعدٌ أن يعرفٌ كرياكوسٌ الأمرَ. 

الدنيا تتغيّرٌ 

قالوا... 


لندن» لا "5/7" 


مَشارف الرُيْع الخالي 
«إلى عبد الله الحارثي ومحمد الحارثي» 


قد ترى البدويّاتِ يمشِينَ» مَرّ السحابةٍ (من أينَ جاءًَ السحابٌ إلى 
الشاعر؟) 

البدوياتث يمشينَّ» بين البيوت التي قد أقيمتْ على عجلٍ» والخيام 
المُهلهّلةء 

الخكو قابية الات الهكيلة قل اناركتي] هال العلذنه العى 
5 

0 كانت اه 0 أن يعرف المَّرْءُ لونَ السماء. السماءًٌ 
ّي 

الرمل» والأرض - من قبل أن نعرفٌ الأرض - رمل. مَضَينا (أمامَ 
القوافل) » 

لا نهتدي بالزمان» ولكن بساعة رملٍ ونجم... فهل سقط النجم؟ 
هل صار نيزكنا 

المائل الآنَ بين البيوت التي قد أقيمث على عجلٍ والخيام؟ عظامُ 
الجمال القى قد ركتناء 


م١‎ 


الجمال الفئ قد أكلنا»-خدت مف أذ يدا الكوثُ زملا...تخزاتطنا 


7 7 
م سي 


عروقٍ تموج صفراءً» قي وجبالٍ شياطينٌ. نكما يبرق تعن 
هذي 
الحماقةً: نمضي لتنلمْسّهاء أو نموتٌ على خطوةٍ حسب منها. ولن 
تأنى 
نفارِقٌ اقالتا دق 

شمس الإله العجيب. فهل سمعٌ الشاعرٌ الحَُلمَ؟ هل أبصرّ الشاعرٌ 
الباردات ا 
يتسامقٌ 

أعلى من الرمل؟ أعلى من القول؟ 

كم قيل نحن البداة... 

وكم قيل» نحن »2 هناكء البائدون. 


ع 


من 0 البدوياتٍ يمشِينَ مر السحابة؟ 
من أَطلَّقَ الأغنيةٌ؟ 


56٠١5 /5/5١ لندنء‎ 


لله 


مُعذَّيو السماء 


عراةً 

سنمضي إلى الله 

أكفاثنا دمُناء 

ونيوبٌ الكلاب التي استذأبث هي كافورنا... 


الزنزانة التي كانت مغلقةًء كهربائياً. انفتحث فجأةٌ» لتجيء 
المجِنّدة. 

عيوننا المتورّمة لم تتبيّنها واضحة. ربما لأنها من عالم غامض. لم 
تقل المجنّدةٌ 

شيقاً. كانت تسحبٌ وراءهاء مثل حصير مهتريء» الجسد المدمى 


ماسم 


4. 
3. 


وحفاةٌ 


أقدامّنا أنتنث بالقروح 


وأطراقنا أَنْخْنَتُ بالجروح 


الله 


هل الأميركيون مسيحيون؟ ليس لدينا في الزنزانة ما نمسحٌ به 
الجسدٌ المسجى. 

ليس في الزنزانة إلآ دمّنا المتخثّر في دمناء وهذه الرائحة الآتية من 
قارة المسالخ. 

تدع تواتك عتنا الببر ا #مضطزت: إنيا جيك نا فون 
الجحيم. الهواءٌ هامدٌ. 


ارالك ا 0 

كانت زنازيثنا أميزع مفتوحة 

- نحن كنا على أرضها هامدينّ - 
ولم تأت يا لاد 


لكننا في الطريق إليك: ستعرف السبيلٌ إليك عت لو خذلكنا :نحن 
الموتى 


أَعلّنَا قيامتنا. قُلْ لأنبيائكٌ أن يفتحوا لنا الأبوات» أبوابٌ الزنازين 


ايمما 


أبناؤ 


والفراديس. 
كل لهند إنكا انون مععييذا طن وها الملوؤيكة شئفنا واجذا 
وكاب 
لندنء ١٠/ه/ ٠٠٠١5‏ 


1 


-ه 


مُفاعَلَدُْنْ مفاعلتئْ فعول 


لماذا الكستعاة تظل مكل التساء الجالسات على رصليفت؟ 
هو العَمْرٌ 

الذي وهب ارتفاعً الأغاني» ثم أوشك... 

أي معن ساسالة؟ 


وفي حانات لندنَء كان شخصٌ يتابع خطوتي؛ 
وأنا بري2: 

أقولٌ لأيّما سبب أراهُ ورا خطايَ؟ 

لم أعرفةٌ يوماً ْ 

ولم الْمَحَهُ في بارٍ دما + 

إذا وات 

إن الخوف مثل الحياةٍ 

أردث: مل الموت حق. 


وأخرج (من وراء البار)... 


0 


أامضي 
لأجلسّ. دون مصطبة» وألّقي على النهر 
الذي جمعٌَ الغروبّ المشعشعٌ نظرة... 


ما كنت وحدي 


١.0.8 /و4/1١١ لندن‎ 
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من هواجس رجُلٍء سنة 25٠٠١‏ ق.م 


هبط الليل» سريعاً هذا اليومَ» لأنّ الفصلّ تبدّلَّء قالوا... 
(يعرف هذاء الكاهنٌ) 

لكني لا أعرف ماذا يعني هذا... 

لن تختلف الأشياءٌ كثيراً: 

طْسْتٌ الخبز السائل في الحانة» 

والعسس الليليٌ 07 منعطفي بعد الحانة 

والبنث 

ستُدخلّي مخدعها حينّ تُلَوّحٌ بالقنديل الرّيتِ من الكوّة... 
لم اقصدٌ أن أتحدّتٌ عمًا لم يختلف اليومَ عن الأمس» 
فأرجو أن تعذرني 

كنت أحاولٌ أن أسألّ». سِرًاً... (أنتَ صديقي): 
الشحراة؛: ناذا صمتو ا؟ 

وإلى أين التفتوا؟ 

ما عدت أراهم في الحانة يرتجلونَ ويصطخبونَ... 
صحيحٌ أنْ غزاةً دخلوا سومرٌ؛ 

أن دالمعة تتمدل بالتكال تناف + 


وى داري 


عم سر 0 ع سه 


4ه 


وإلخ... 

لكن». أينَ الشعراءغ؟ 

ااا 06 إن كثيراً منهم يرتجلون الآنَ 
قصائدٌ في مدح التَّجَارٍ الأشرارٍ 

و الا 4ك 

(إنّ الليلّ عجيبٌ!) 

وا 

تتديلٌ الزيتٍ يُلَوّحُ في الكرّةء 

عدوا 


٠٠٠١5/5/59 لندن.»‎ 


// 


منتظراً الثلج الأوّل 


هدأث, كالروحء الريح 
وهذا الشجرٌ العاري 
هذا الشجرٌ العالى 
هذا الشجبٌ المائلٌ صارٌ تماثيل لأشجار في اللوحة 
(أعني في ما أطرَ نافذةً المطبخ) 0 
لا غصنّ يرف 
ولا طير يهفٌ 
ولأأمن احييث ستاتيي الليلة.:: 
(ياها كرت لأركض قوط عتلالذانيي 
وكان الثلجُ يعلّقُ أزهاراً بيضاً وعناقيدٌ على كل صنوبرة) 
ما أثقل ما ننسى! 
ما أجمل مانتذكّرً! 
أعتمت الساحةٌ إلا من مصباح 
لكنّ قناديل بيوتٍ تبزغ في الماء بعيداً... 
وهنالكَ 
أن اللتحظة الا تل في اللحظة 
سوف يجي الثلج... 
لندن *5/ 0/7 
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هذا المساء سأكونٌ سعيداً 


شمسٌ الضحى تملا العشبّ الفتىّ» وفى القوارب اصَاعَدَتْ 
تلك الوشائعٌ أشتاتاً 
وأبخرةً من المواقدٍ؛ 


كان الكونُ يغسلٌ بالشمس الرطوبة... 


ودخانٌ الموقدٍ احتفلت به الرياحُ 
وأكوابي مهيّأةٌ 

مع النبيذٍ المُصَفّى المُصطفى... 
وعلى: زجاح تافلتي 

يقيا ندىّ ؛ 

أي تُعْمى حينّ تَطرقٌ باب البيتٍ 


أغنيةٌ مع المساء؟ 


أهذي ليلتي العَجَبُ؟ 
لندن» ل ل 


4١ 


منتظراً الزوبعة المطنَ 


فى الأغصان العليا 


من اربع أشجارٍ أعلى من سقف بنايتنا (أعني مبنىئ كان يقابلني حتى 
هذي اللحظةً) 


جوار الأخضر... 

أحسستٌ بأنّ اللونّ البُنّىّ تحرّك 

أن نقيعاً من أزرقٌَ»ء شِبْهَ رماديٌّ» يدخلّ في البْنّّ» 
وأحسستُ بأني سأموتٌ (إذا ما مُتّ) على شاطيء بحر؛ 
الما لد ا 


لندن» 0 


0 


قطراتٌ أولى 


تلك القطراتٌ الأولى تختبيءٌ الآنَ 

ولكذه أي؟ 

ثُرى» أهيّ بذيل الغيمة؟ 

أو تحت وريقاتٍ البلّوط؟ ' 
وهل ستقولٌ: سلاماً؛ إن نزلث في عينيّ مباغِتةٌ؟ 
أنا في ركن الساحة» منتظرٌ... 

فَلَئْنْ جتن فأهلاً! 

ولَئِنُْ غِبْن فأهلاً! 

يكفيني أني في الساحة أنتظرٌ القطرات... 


١ لندن»‎ 


4 


السنجاب 
شرَّعَ السنجابٌ يخَبِّيءٌ تحت الأرض مؤونتّة 
مقترباً حتى من بابي ؛ 
ما أجملّ هذي الدنيا قبل المطر! 
السنجاتٌ يمر على السنجاب... 
لندن؛ ٠003/9/8‏ 


1: 


حفيد امرىء القفيس 


45 


يوم جمعة رَطبٌ 


قرميد خضل 

يُدَخلٌ في عيئيّ برودتّةُ المعجونة بِالبُنَىّ؛ 

القرميدٌ سيدخلٌ في اللوحة 

والشَّجرٌ 

العووة الكافن انعا 

محارت ك1 السات 

وفانوسٌ من أشعارٍ كُتِبَتْ في منتصف القَّرنِ الماضي... 
لكأن الساحةً بالونُ زجاج مملوةٌ بالماء 

وبالريش الأبيض» 2 

بالونُ زجاج سَيطيرٌ قريب 


وم كور 


و 


3 


اس سما هه 


بمواجهّة القرميدٍ 
وبَرْدٍ اللونٍ البُنَيّ 
وفانوس الأشعارٍ المكتوبة منتصّفٌ القرنٍ الماضي. 
لنذن» ٠5/ه/‏ ه١٠٠٠‏ 


41/ 


ابن عائلة ليبيّ مقيمٌ في روما 


قالوا لي: كيف تقيم هنا؟ 

تترك بيتك عند طرابُلُْسِء وحقول الزيتون»ء ومقبرةً الأجدادٍء 
وتسكنٌ في حي من أحياء الفقراء بروما؟ 
قالوا لي أيضاً: إني الأكبرُ سِئاً في العائلة... 
أعرفٌ هذاء 

أعرفٌ أني أسكنٌ في عاصمة القيصر 

أن جنود الحامية الرومانية في أرباض طرابلُْسِ 
يبون فرائي قادنة ْ ' 
ويحبّونَ الغلمانَ الليبيينَ 

ونقصيون نياك اسان 

أعرفٌ هذا؛ 

لكنء: إن كانت لببيا متعمرة للزومان 

فهل أفضلٌ لي أن أسكنّ في مستعمرة؟ 

أن أسكنّ داخلٌ ما سما الرومانٌ بلادّ برابرة؟ 
أنا في حيّ من أحياء الفقراء بروما... حقَّاً 
لكنّ العسسٌ الليليّ هنا لا يزجرني 

لا يسأئني 


16 


لا يأمرني أن أخلع أثوابي ليفتشني... 


8 1 > > - 
والآمر سيط جداء جداء جدا؟» 


فالعسسٌ الليليَ هو العسسٌ الليلييُ لعاصمةٍ القيصرٍ 


.8 2 
ابتعدت عنى رائحة البارود. 
لندن» ؟”8/5/ ٠٠٠١5:‏ 


15 


عدن ...١1986‏ إلخ 


كانت رائحة البارود نكي البارود تَصاعَدٌ تحت سماوات هابطة 
وتَتَزّل في الرئتين» 

وكانت عدن تفخ فى أزمان الخرنان الأولج 

2 

وفيا للصمت... 

وشارع ذبْح لقرامطة وشيوعيينَ. 

وفى ساحة فندق نوفوتيل (بّناه فرنسيّونَ ولبنانيّون) على الشاطىء 
كان القتلى 

ينتتظرون مناقيرٌ الطير 

نحفرٌ في الرمل 

ولا ماع 

فلا أسماء... 

لقد كنا فقراءً» وما زلنا الفقراء 

ولكنًا آمَنَا يوما بقرىّ نرفع فيها مَلكوتَ حُفاةٍ وشراةٍ 


ونُعِيدٌ النجمَ إلى التربة 


والإسمَ إلى الأشياء... 


وتهاوث عدن 
وعداولهاء وار نا معها الزن الجرباء. 
لندن» 5/ه/ ه١٠٠٠‏ 


حينَ تَنْعَمْ بامرأةٍ 
إن جِلْدَكٌ جِلْدَ التماسيح» وَعْرُ 
وكازية عتياك (أعني الكررة )دل 
هذا الذي يعداو متتتر ا ومين كيلك لين بد 
ذا للك اهبا تكها 
في الاذل! 
لندن. ٠٠١5/57/5‏ 


بعد قراءة رواية عن القرن التاسع عشر 


أمّا المَنْفىَ 


الاسينة 


أنا لم أقل الفكرةً؛ 00 
جان جيونو 0م01 وول في «الفارس فو لسطح 
هو القائل... 


كان جيونو يلبس ثوب عقيدٍ إيطاليٌ شاب 
_ ا 0 5 
كان على حَدٌ السيف يسيرُ إلى الثورةٌ 


أصحابي الغرباءٌ 00 
0 كاده 0 
الناجون بأنفسِهم من جمنه محبسهم 


ا وم ع 
5 1 لندن» 59/ه/ ٠٠٠١5‏ 


معروف الرصافيّ 


أتذكّرٌ تمثالّكَ في الساحةٍ ضخماً وثقيلاً 

مثل تماثيل الكولومبيّ الواخز: بوتيرو... 

لك أن تتعالى في الساحة 

أن تُعَلِنَ وقفتكَ...(النحَاتُ ذكيٌ) 

لك أن ترفعَ عينيك 

وأن تترفع... 

أل تبصرٌ تلك الأعوامً الخمسينَ : 

القوكاط قمر وه 

الوزراءً شريفيّونَ 

الشعزاء شريفيون 

صحافيّو كل سخام الورقي المدفوع شريفيّونَ 
النوات الات شر كر َ 

وحرّاسٌ ملاهي بغدادء وحاراتٍ دعارتهاء والتاج» شريفيّونَ... 
ولكتّك» تسندٌ طَهِرَكَ للحائط : ٌ 
أنت تبيعٌ سجائرٌ لن يتنشّقَها أحدّء في الفلّوجة... 


اك ب ويلع 8د حل ال ا ب 
أنت تؤلف عن شخصية مَنْ أسميناه نبيًا 
الس 
أنت تلشف 


لنا أن نتباهى بك في الساحة 
يا ممعروف! 
لنا أن نستقبلك اليومَ رفيقاً... 
ما انك فوم حك أن تسدميا 
من حقَّكَ أن ترفعَ عينيك 
وأن تترفّع عناء 
أن تتعالى في الساحة... 
من حقَّكَ أن تحسبّ كل الضباط 
وكل الوزراء 
وك النواب 
وكلّ الشعراء 
وكلّ حماة بيوت دعارة بغداد... 
ومنطقةٍ التاج الخضراءٍ 
ترفتين! 

لندن» 9/ه/ ه١٠٠٠‏ 


مائدةٌ للطير والسنجاب 


هيّات صباخ اليوم وليمة عيدٍ للطيرٍ 
وللسنجاب؛ 


اليومَ ربيعٌ أَوّل 

- أعنى أولَ يوم له يقلّكٌ المتعظطفٌ فية... - 
أحسستٌ أن روائح تأتيني من قمم الأنديز 
ومن أعماق الغوطة 

من أرباض نهاوند» 

وقلتٌ: أبارك ضَوعَ العالّم» 

ليأكل منه العصفورٌء ويقضمْ منه السنجابٌ؛ 
مددتٌ ا العشب 

اطريا وتد نا كان 

وعدتٌ إلى نافذتي... 

جاء الزرزورٌ الأول 


إذاً. وتاك : أقَكّه بالزرزور 
وبالسنجاب 


٠٠٠١ه‎ /"/١6 لندنء‎ 


اتتاطتعاسة) 01 ومطكتطراعية عا 01 دسمتاوعنان عط دده ممتنوتيولآ 


قد طالّما فكرتٌ: 
إِنْ كان الإلهٌ حقيقةً 
قَلِمَنْء إذأء نحنُ؟ 

السؤال: 

لأيّ معن نحنٌ؟ 

إِنْ كان الإلهء القادرٌء الحقّ 
انتهينا منة» 

57 

أيُعْقَلُ أن آلافاً مؤلّفَةٌ من الأعوام 


- 


تمضى هكذا؟ 


ع 
.4 
مه 


وقتلى - 
الأنذوه: والطاغون» :و الث كان 
والطوفانٌ 


والمارينز في بغداد 
والدوات 4 


1 


إِنْ كان الإله حقيقة 
فحقيقةً الشر: الإلهُ؛ 

وليس من معنىّ 

يجا تعني 

000 أ... 

0 لندن» 0 


في صباح غائم 


الصباحاتٌ غائمةٌ» ليس من قبل عشرينٌ يوماً فقط... 
الفواخات معان )علد هريد بغاما ر اكه 

إن الصباحات غائمةٌ 

اد 

وفي عدَّنٍ كانت الشمسٌ في السّمتٍ فجراً 


ربّما في عواصفٌ ثلجيّةٍ يتجلّى الصباحٌ البَهِى... 
لقد حطت الطيدُ! 

عند محطة مترو الجنوب» بموسكو 

انتظرت التي لم تجيء 

وانتظرت... انتظرتٌ إلى حَدٌ أن غَمَرَ الثلج شَعرَكٌ 
واقتاتٌ عينيك ؛ 

قلت الصبباحات غائمة ::: 


(عُرَيَةٌ باريسّ في الطابق السابع) 
السَّيْنُ ليس بعيداً ْ 
وفي البح تفترض الشمس..: 
لكنّ تلك العُرَيفةَ لن تبصرٌ الشمسّ إلا دقائق. 
إن الصباحاتٍ غائمةٌ في عُرَيفَةٍ باريسٌ أيضاً! 
. وماذا عن المَشْهّدٍ الآنَ؟ 
لا مشهد الآنَّ. 
ِنْ رُمتَ نوراً فَحَبّيءْ شآبيبَهُ في نبيذٍ العروق 
ولا تننظِز أن يكونّ الصباحٌ المُتاح بهيّاً... 
ستشهدٌ كلّ الصباحاتٍ غائمةٌ 
ومدجّجةً بالعفونة 
حتى تموت! 

٠..5/5/1١8 لندنء‎ 


كونشيرتو للبيانو والعْلارِئِيتْ 


1311 ) لظة متسواطظ 101 مانرع 02 


متدافٌ قصَّبٌ البّحَيرةِ طائرٌ يختفي في سماءٍ سماويَّةٍ 
طائرٌ يختفي في سماء 

طائرٌ يختفي 

طائد 


متدافعٌ قصب البُحيرة 

أهيّ ريح من وراء البحر تدفعة 

أم السمك الذي في القاع؟ هذو سِدْرةٌ المُنتهى» البيثُ 
هل سِنَدَرَةٌ المنتهن البييثٌ؟ 

هل سِدرة العنتهى؟ 


دو ال 


متدافعٌ قصبٌ البحَير 
كانت: الششمسٌ الخفيفة أرسلت منديلها 


١625 


ص 


5 


١1١ 


ليدورٌ في الماء نحن أولادُ بيتٍ القصّبٌ 
نحن أولادُ عُصن الذَّهَبْ 
نحن أولاد معبودة خائبة 


1 به 


نحن مَنْ؟ نحن مَن؟ نحن مَنْ؟ 


متدافع قصبٌ البحيرة 

في السقيفة زورقٌ الصيّادٍ 

يُطلى» مِثلّناء بالقار 

يُطلى» مثلّناء بالنار خََلّنِي أغترفٌ ملء كَفَىّ 
من 'مائك: المستحيل 

خلى افووت ةبنف نان السيين 

8 ا أخدل” 


لندن» لل ل كن 


(#) النص إلى اليمين يعتمد الكاملّ وزناًء كما هو واضحٌء وهو للبيانو. 
(#) قراءة النصّ الشعريّ يمكن لها أن تكون متداخلة» أو متناوبةً» أو بأيّ طريقة يختارها 
القاريء. 


س. ي 


١117 


إنستنتوزن في الشتاء 


عمو 


125110111116 1117111 


في الصيف الماضي 

بعدَ شِجارٍ بين امرأتي وامرأتي فجراًء 

تركثني» عائدةً نحو محطة لندن / فكتوريا... 

- أنا لم أتدخَلٌ بين الضِدَّينِ المُستَعِرَينِ بصدرٍ امرأتي - 
فأتاحث لي أن أعرفّ شيئاً عن هذا المرفأً 

أواللقق ما نايسن أرقي الكلتية: 

فندقٌ دائرةٍ الهجرةء حيثٌ يلوب السْبّانُ وحيدينَ 

وبارَ الصيّادِينَ؛ 

أو الكيلومتراتٍ الخمسة للروض الصخريّ على سِيفِ البحر: 
الصّبَّارَ الفحل 

وَنَبْتٌ الضحراءٍ الشائك 

والمزع > وها تتعملة الموعة عق تكسن الجستة:» 
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البحرٌ يدمدمٌ مرتعداً 

والريحٌ تَناوّخح» صَرَّاَء تقذفٌ بالبحر إلى اليابسة 
الروض الحَجَريٌ 

يقاوم 

معترًاً بنبات الصحراءِ 

وأسيافٍ الصبَارٍ: الأخضر والأبيض » 

هذا الراكضٌ صبحاً في المضمار البحريّ يقاومُ 
عدي يوسف في الفجر الشتوئ 


لسن الذينا الآ سو عشلييا 
ليس لدينا الآن :سوئ النظر الأول 
لين لديئا:الآن شنوع!المراة 


مساءً سأكونٌ بحانة «قَطر ندىّ» / طنط موقط سوط 
بحاو ل :أن الف قري كدق رافك ايا 

في صيفٍ ما 

شيح البحارة كانَ 

وكانَ 

وكانٌ... 


٠..0/5/55 لندن‎ 


سِياجٌ في الريف 


بِينَ مُقامي (أعني بتي في العريه والمَرَية» رَسم م اتساج خشب. 
كان ساسا هشه الب حي والسفاة والمطرٌ الدائم. أجياناً ب 57 
أخضر. 
أحياناً يبدو بُنياً. يتحول أزرقٌ في الأحلام. وأسْوَّدَ في الكابوس. 
وأبيض حينَ تضيقٌ الدنيا. ْ 
(النتحوظة)؟ أقفد فعاف وبلا أي مَراوَعَةٍ أو أوهام» أو أيٍّ تقال 
لقاش اميت تباجا يفنا 1 


ا 


كلّ صباح يدنو مني. يوماً في سِيماءٍ غزالٍ. يوماً مع ثعلب فجر 
لكنٌ. ادا فى ها 

طير. منذ الرابعق» الفجرّ» يناديني باسم من سماء الطيرٍ: أَفِقْ 
غافل! وافتّح عيئيك ! 

1 م تهجمل هذا الكون؟ أَلَمْ تتحسّسُ نبضّ الدّوح؟ أَلَمْ تَسْكَفْ 
و 

سَرّحْ طَرْفَكَ بِضْعَّ ثوان... أَوَلَمْ تتخاطّفٌ في البّعْدٍ مياه بُحيرة 
قارون؟ أَلَمْ ثَرَ 

قافلةً لِمَعْارِبَةٍ ماضِينَ إلى الكئز؟ فكيف تقولء إذاء إنك أَعلَّمُ 
بالسّحرٍ 


-_ 


١١١/ 


من السَاحر؟ لا! 

عدت ليختن ا «التتخق نيك اشر وو نوالمدرد ليون 
المَسْكنّ. 

أنتَ تُراوعٌ نفْسَكَ! 

هل تسمعني؟ هذي الجدرانٌ الأربعةٌ القرميدٌ... أتحسيّها عازلةٌ؟ 
هي أومّى ل نسج 

0_5 00 
زا كي يدخل في 

البَحْيّة؟ هل أبصرتٌ البق الآنّ؟ غريبٌ! هل سُمِلَّتُ عيناك؟ وهذا 
اوعد الخ 

مبولاوتورية انهل تقرف نه 

تراوعٌ نفسَكٌ! 

أرجوك؛ اسمَغني... 

أنا لست سياجاً للبَرَيّةٍ؛ 

أنا رَسَّمٌّ سياج في البَرّيّة... 

كفي 1ك 

لندنء ١5/ره/‏ ه١٠٠‏ 
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ا في ف اع 0 ٠‏ الثلح نديف. 
ماذا أفعلٌ؟ 

ماذا يفعلٌ هذا الرَّاعُ المتشبّتٌ بالسقف الخشبيّ لديٍّ؟ 
الثلجُ نديفٌ 

وفروعٌ الأشجارٍ بياض في الأعلى 

وشَواظ بي في الأسفلٍ 

ن يقطعني الثلخ 

ون أستذكرٌ مث بي تام ديوات حماسة.. 
ا أنظرٌ من نافذتي : َ 

سيدةٌ 

0 بات حديقتهاء 

تتأمَلُ في الثلج قليلاً 

لكلف مهار ها الرسدة 

أو فلك الأففاقة 


2 
500 


ايل 


لندن» 6؟/؟/ م١٠.٠‏ 


قارةٌ الآيهة 


لو كنتٌ وَُلِدتَ بإحدى القارات المجهولة في قَرِنٍ آتِ 
وتفبية هواة ميخدلفاً 
وطيقة :غذاء من الهة 
وشربت رحيق ملائكة... 
ولبست لبوسٌ فضائيينَ ؛ 

أقول” 

إذا أمكة هذا 

نكيت 

فهل آمل أن أتلقّى منكٌ بريداً؟ 
أو بضعَ إشاراتٍ ضوء... 


١1١ 


أصيالك لاتجيد : 

هل تتدبّرٌُ أن يحملني منك شعاعٌ 

كي أولَّدَ في إحدى القارات المجهولة» في قَرنٍ آتِ 
ومنازلٍ آلهةٍ 


٠.١: /4/1١5 لندنء‎ 


دريل 


حفيدٌُ امريء القيس 


أَهْوَ ذَّنْيُكَ أنكَ يوماً وُلِدتَ بتلكَ البلاد؟ 
ثلاثة أرباع قَرنٍ 

وما زِلتٌ تذْقَمُ من دمِكٌ النَّرْرٍ تلك الضريبة : 
(أنكَ يوماً وُلِدتَ بتلك البلاد...) 

وما تلكَ؟ 

إنك ترف أغوارها والشكات 

تواريحًها الكذِبت 

المّدَنَ الفاقدات المدينة 

تلك القرى حيثٌ لا شيءَ 

ذاكٌ الظلامٌ العميمَ 

وتعرف أن البلادَ التي قد وَلِدتَ بها لم تكن تتنفس مَعنّى البلاد... 


السوال#نؤنا نلك الا ناس لالت لمعي © 


المضيبة انك تسمل أووارها تفن الشفاء الباند! 
لندن؛ ”57/ره/ ه١٠٠٠‏ 


١77 


هادي العلويٌ 


كان هادي العَلّويٌ استلّم الجرْفٌ وفَرْعَ التوتٍ في الضفَّة... 
وهو الآنّ يمضي 

يزيط القازت لئس الت فد ندلنة أمون كنا 
إلى الصفصافة العُظمى ؛ ْ 
عجيبٌ أُمْرُ هادي العَلّويّ : 

الغرقة السابغة :اسحفدت النووة 

وقد ضاق بها (ضاقث به؟) 

فهو يسري خارج الجدرانٍ والألوانٍ 

يسري داخل العَثْمَةِ 

كوي انا ل لني 

ماءً ليس فيه من صفاتٍ الماءٍ إلا البرق 

ماءً ظلّ يُغْرِيه بنار المستحيل... 

القاربُ المربوط بالمَرْسٍ إلى الصفصافةٍ العُظمى 
اختفى في هَبَةٍ الريح... 


١» 


وهادي العَلّويٌ اقِتَعَدَ الأرض 
هناء في الضفَّةٍ الأخرى ‏ 
بعيداً عن مَرَارٍ عابر 
ع7 
لكي 
كان على الدوية يسقط قناديلَ من الأوراقٍ 
ا 
ورايات حريق... 
لندن» ٠٠١5/5/5‏ 
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1 ان والحَيْيْبَةُ 


اه ساهو ٠ه‏ 


315 320 ع1101:5آ1 


يتعيّنُ علىّ إيضاحٌ أن الجنيبةً (الدّوبة بالدارجة العراقية) هي واسطة 
نقل تهرية مسطعة هن الخديد» وقد اتخذت: اننمها لكوتها فسن :حتت 
الفقة» وف اتراق كات الوجال الكاحصرة :رمت على الفصة 
يسحبونها موثقينَ إلى الجنيبةٍ بحبالٍ» قبل أن تأتي المحرّكاث مع 
الحرب العالمية الثانية. في إنجلترا العتيقة قامت الخيل مقامً البشر في 
جَرٌ الجنائب على امتداد شبكة القنوات العظمى 21ضهه «هنصنا 156 . 

أعتقدٌ أن عبد الكريم قاسم كان أرادَ أن تكون (قناة الجيش) بدايةً 
لما يشبه القنواتِ العظمى. (كان في دورة بريطانيّةٍ» بلندن» للضبّاط 
الأقدّمين العراقيين» والتقى محمد مهدي الجواهري) 

النصّ يهتمٌ بحانةٍ كبرى على القناة اللندنية» تحمل اسم «الحصان 
والجنيبة»» مهتنهم 4مه 110:56 اعتدثٌ ارتيادهاء وهي ليست ذات 
خصوصيةٍ معيّنة» بل أنها أقربُ إلى الرثاثة» إِنْ أردتٌ الحقٌَّء لكنها ذاث 
حديقةٍ كريمة الإنّساع تُذَكّرني بالبارات الصيفية في بغداد» قبل حملة 
ضَذَام جسيزة الإنيناسية وهذا التاريخ الأميركيّ العجيب الذي جعلّنا 
أقرب إلى مكةً من واشنطن. 0 


١5 


وق سان وقد لت سينا دك . 

فحن لكات الضيّقة هه «0:هلة يؤْمّون المكانَ لأنه ملتصقٌ 
بمرسى لهم يُدعى بالإنجليزية الفصيحة غير المعتبرة كثيراً لدى السكنة : 
متا وهؤلاء يشكلون شريحة اجتماغيةٌ حقاً. هذه الشريحة تعة 
خارج السائد عموماً في الطبع والمّلبس واللهجة.. 

وللمناسبة» بمقدورناء بعد هذا الشرح كلهء أن نقرأ قراءةً واقعيّة 
قولة شان حون بيرطن + ضيّقةٌ هي ار ل 

وعلى أيٍّ حالٍء سوف أبتاعٌ جنيبةَ ضيّقة» ولسوف تكون ذاتَ 
بررط كك 

لكنء في هذا المطر الدائم» المطر غير المرئيّ» المطر الذي يشبة 
زجاج المطارات... 

أقول: في مثل هذا المطرء يكون الكلام عن الماء والقنوات 
والمراكب الضيّقة» سخيفاً تماماً؛ لِمَ لا أتكلّمُ عن مزارع تربية الخنازير 
مثلا؟ 

كنت أتابعها من نافذة القطار المنطلق من لندن إلى أدنبرة في 
الشمال. وفي العودة لم أرَ المزارع. سألتٌ رفيقٌ 

الرّحلة: أين ذهبت الخنازيرٌ؟ قال: لذ أدوق؟ لكن من الممكن جداً 
أنهم أكلوها! سنا :. تقصد أن ادر كارا فل اكه المخيطارييا ده 
الكوبع (سجلف القرق): .. كم إنسانا ككل الكواسجٌ كلّ عام؟ ثلاثة؟ 
الفا ؟ ذل عيبي وفك يدها وفك لفتريق ا لخ يها . اذهث 
إلى المَسُمكة» لا تذهبٌ بعيداً جداً؛ اذهب إلى سوق الأسماك في 


((مرتقظ ) ذقط: ألا ترى الكواسجح الصغيرة؟ 


١7 / 


...” وعلتقطة لإطة8 لكن أسماك القرش ليس لديها سينماء أي أن 
فك الإنسان والتهامً الفريسة. 


فيكتور هيجو في «كادحو البحر؛ وصفّ أخطبوطاً هائلء وصراعَ 
الإنسانٍ للتخلّص منه. اذهث إلى 

بيروس » مرف أثينا... اذهب إلى المطاعم في تلك البلاد» وعلى 
انتشار اليونان الكبرى في إيجة والمتوسط... هل بمقدورك أن تحصي 
عديدَ الأخطبوطات التي يلتهمها اليونانيون كلّ يوم؟ لِتَعْدْ إلى المراكب 
الضيّقة! أمس في «الحصان والجنيبة»... لا» لاء لاء الآنَ في الساعة 
الثالثة عشرة والدقيقة العشرين تماماًء يوم الخامس عشر من كانون أوّل 
نظرث من نافذة المطبخ (المفتة فلبلا إلى الحديقة 
المشتركة» و البَّرَّيةِ الوحشية بعدّهاء والبحيرة المتلألئةٍ في البَعدٍ 
القريب. يعن اراي المنتضزاء ؛ كان نا سلف الحرست المنقضي من 
ورقٍ َي يتحر كالزرازير. البطأ المهاجرٌ عبَّرَ منذ الصباح غير الباكر. 
0 قصيدةً لبدرٍ (السياف )ال بعد كير ها أحد عبات لبط 
الوحشيّ. كانت أيضاً طيورٌ سودٌ متوسطة الحجم. هي ليست الطيورٌ 
السودٌ الصغيرةً . ليست الغربانٌ. قالت لي صديقتي إنها تدعى ...عمناعة)5 
لم تقّلُ ذلك اليوم. 0 كنا في مطعم حانة» على 
ضفة النهر العظيم تماماً (أقصدُ نهر التيمس). كنك ار السو 
الواحدَ يتلو الآخرٌ... قيل إن بغداد ستسقط بعل 

الجسر السابع! لماذا؟ ليس في بغداد سحرٌ ولا ساحرٌ... بغداد 


١18 


منردة :8 جر طق كر ساكل توحايدة عقف الأدراك فقط اخاوليا أن 
يصنعوا منها عاصمةً» مثل ما حاولوا مع دمشقّ... الأميركيون 

ليسوا بُناةَ حواضرٌ. الأميركيون هادمو حواضر. وعلى امتداد قارّتهم 
لن تجدّ حتى مدينة واحدةً ذاتَ معنى متصلٍ. لبعد إلى الفتراكعت 
الضيّقة! أمس » مساءًء في «الحصان والجنيبة». 

وتماماً عند البار» رأيتٌ شخصاً لم أكن أتوقَعٌ أن أراه. شخصاً 
طالّما مررثُ بهء وهو في جنيبته» 

على انناف استي قل يجيب أبقسم لِمَرَآهُ فلايرد: نهل أتذكرٌ 
ارلا 

فما رَدَّ السلام شيوخ قوم بزو نهم على مخفا النريد 

ولا سِيْما الذي كانت عليه قطيفةٌ أرجوانٍ في القُعودٍ 

في هذا السامد من شرج ابن اعتين ٠‏ يحكي الفرزدقٌ عن كلاب مرّ 
بهم بهم. حيّاهم فلم يردوا.. .. إنهم شيوحٌ القوم! على أي تعال؛ هذا الذي 
لم يكن ليرد رأيته جليسي. أنا أيضاً أحبُّ الجلوسٌ إلى البارٍء لا على 
كرسيّ 

عند طاؤلة:. :قلت له أنا آراك إذائما: اجات" آنا راك دائما أيضا. 
كليك لد .زاراك ساعها دوم ١!‏ أحات: اراك ساهينا دووف 4 تلبت 
عجيبٌ! قال: عجيبٌ! 

مكو نمياة تق اندلا اكرات سرام خم تلن 
سريرٌ ضيِّقٌ فيهاء 1 5 

كذلك الذي ذكَرّه سان جون بيرس. وسأوصي المرأةً التي أحبٌ 
بأن تقتصد في تناول الطعام... 

٠٠١5/١١/١6 لنذدن.»‎ 


١0 


عو عىه 


اخْلَ 


ْم 


اليومَ أوَلُ أيام الخريف. مظلاتُ المقاهي خذاريفٌ تدورُ 
وفي العاف اشعة لذ فاك لك الدقاة 

لقد كان في أشيجارها مَرٌ للجائعينٌ؛ وفي 

أوراقها مطرٌ للسالكينَ دروب القيظ... 

لكتوكة اناقة )إن كاف الكون لدان اهل 

ومتعادا للفتوّة...» يا 


صامتا 

تجلس بين الناس» “فى المقيوق (أو الخانة) عضرا 
ثر 5 لك االاثين 

أو تأخلٌ شيئاً 


وتلّفٌ التبعّ الأسودّ (أحببتٌ فرنسا دائماً) 
ثمَتَ يا ين 0 إذ تجلس بين 0 


-- ريخ» 2 ريح. 00 م 


دلا 


- ٠. 
و م4‎ 
3 4. 
7 


تقتفي أثرا بِينَ المَعاشِب» في مَرْج بلا آثر. 
الأمطانٌ 5 


و 


و 


خائف 

نَنْضْكَ... في المقهى أتى رُكَابُ موتورسيكلات. 

مثل ما شاهدت في الأفلام: عشرينَ» أقاموا ما أقامواء 
وانتهّوا في بَعْتةٍ. 

ا 

لقد أجفلّت الخيل... 


لا 


اليومَ أوّلُ أيام الخريفي. تَماوّحَ النحاسيئٌ والصفصافٌ". 
يهطل كالتمّاح» لعفةه ون الكيساء: 

نايت 

لا طيرٌ 

لدم 

فاليومَ وَل أيام الخريفٍ. 

أَقِمْ إذا 60 الريح 

سوفٌ ترى الثعالتَ ا 


افع 


١١ 


(#) النحاسيّ 


5٠٠٠١5/94/١5 لندن.»‎ 


هو الشجر المسمّى الزان النحاسي طاعععط "اعم م00 


إق *) تصطحبٌ» ٠»‏ في الفعل إشارةٌ إلى لقاء الفرزدق والذئب: 


وأطلسٌ عسّالٍ وما كان صاحباً 
فلمًادناقلثُدنُدوتكإنني 
فبثٌأسَوَّي الزادّبيني وبينةٌ 
م 2 1 2 
نَعَسٌْء فإِنْ واثقكّني لاتخوثني 
وأننك اضرو بذكت والهدر تيهنا 
ولي كيرت لكي دسي بالك 


نضسيل 


وعحوث بصحاري توما فاتاتتي 

وإتكاك في زادي لتمتششركان 
ل ا كد 007 
وقائمٌ سيفيمن يدي بمكانٍ: 


نبتة الوردٍ الإيرلنديّ 


لا تُطلِعُ نَبَْةُ ما يُدعى الوردّ الإيرلنديّء الورد كما نعرقة 

أو قر عنة... 

هي غددي6: قو وراوية من يتاي 

للك الياردات الأربع فا لن سين شع 

ع عبد مدل للك هناك “قبل كان أعوام في هذا لمعيل 
الريفي 

وأنا كيدها 

أسقيها... 

ذكر عتناق كنا السوطة) 

منتظراً أن تُطَلِعَ ورد 

أو وعداً بالوردٍ؛ 

(يُسَمّى ذلك جَُنْبُدَةَ في البصرة) 

قاب اليس 

غات العسطئ! 

والناس يقولون هنا: 

الوردٌ الإيرلنديٌ يفكر... 

فالنبتة في لندنَ 


1١1 


كيفء إذاً سيكونٌ الأمرُ مع البصرة؟ 
لندنء 5605/٠١/٠١‏ 


١ 


كحئلة0*) 
قد نذكرٌ أن السلطانَ ابراهيم المملوكيّ 
بنى مسجذة الجاممٌ ذا القبب الخمس» هنا... 
ليس البحرٌ بعيداً 
ليس البحرٌ قريباً 
نك كناك مفو انعد قد ليقت باسم السلطانٍ 
السلطانٍ ابراهيمٌ ؛ 
كذلك أهلّ الساحل 
والسوة تعةغ الرأس التركيّ 
وأسواقٌ البلدة ا 
والمحتسب... 
اليل على هذا الشاطيءٍ من أحجار المتوسَّطٍ 
قبط نكل ملذدات لبن لها لون أو بزفرفة, 
تديضل الفستادون لذ إلى" النيرنا 
بِينَ شِباكِ وقناديل 
وألواح كانت م 
وقد تنبعثٌ الجَرَةٌ كاللوتس من قاع البحر الرومانيّ... 
السلطانٌ المملوكيٌ (أنا في المقهى أكتبُ. لا أدري 


اح 


كيف أقيمُ اللحظةً حاجرٌ صوتٍ! كنت تعلّمتُ كتاب 


ماح 
2 
سما 
د 


في مقهئ باريسيّ) 

وأتابع : 

إن السلطانَ المملوكيّ تَعَمَدَ أن يجعل حاجرَهُ 
بين المجامم والرومانٍء رالا 

: شرع المقهى يك وأقربُ طاولةٍ تتأجَج 

بالضحكاتء ونارٍ الأرجيلة) 

إن العشبّ قويٌّ 

العشبٌ قويٌّ 

الدمّ أخضرَ 

والماء 

ل تماماًء أعني بيتي في لندنّ 

واشتقتٌ إلى ركني في بار البَحَارة؛) 


في 0 بين الجامع والصَّرْح الرومانيٌ... 
و د م في الس 
صلاة ا 


١75 


أفساقي في الخلوة؛ 

هذا الليل طويل» مكدندٌ الأسوان 
ومنتظِرٌ آياتٍ السامر 
والتقان 


دمشق» الم م 


(:) جبْلة : مرفأ فينيقيَ على الساحل السوريٌ بين طرطوس واللاذقية. 


1١ 


ولماذا لا أكتبٌ عن كارل ماركس؟ 


حقاً: لِمَ لا أكتبُ عن كارل ماركس؟ 

فالأيامُ الإثنا عشرٌ الثلجيةٌ قد رحلث مثل غيوم بيض في بحر 
أسود». 

والسنجابٌ يعود 

ونقَّارٌُ الخشب؛ 

البط الوحشئٌ يواصل هجرئة 

وحَمامُ الدَّغْلٍ يعود لينقرٌ في البستان... 

هواع ربيع أوّل 

وليل مترات عن فيو الف الخ ناز الصرف» 

وأسمعٌ في الفجر أغاريدٌ لطير منفردٍ... 

تقول وما شأنُ الالعاتة» طريد العالم» فى هذا؟ 

أُوَلَمْ تعلم كيف أَحَبّ الشّعرٌ؟ 


3 52000 3 8 
وهل تعرف من شاعره؟ 


18 


سالك ام 
نحن » الوثنينِ هبطنا لندنٌ في يام ا ب 
نحن طريدا حرس (زْرقٍ العيونٍ عليها أوجَةٌ سُودُ). 


ولماذا لا أكتبٌ عن كارل ماركس؟ 

قرأتٌ بمكتبة المتحف أشعاري (حيث تكرَّنَ رأسٌ المال) 
بحثتٌ طو يلا فون الستكز 0 501131 اعأوععاء .]1 

لعلي ألقى منزله. 

وفى سوهو 5050 بقعا 


وأخير أخبرنى يوجين نا معلستصستم ]1 عمعع 8 
عن آخر عنوانٍ للثوريٌ الألمانة > يلندن: 


1113 012160 9 
2311 1121613120 
40 2ه وم ه11 


النط عاءماونء13آ1 


(:#) (كامينكاء هو أستاذٌ في تاريخ الأفكار بكانْبَيْرًا) 


١8 


لكاي ليق ذكيا مل وكير النوليشن الترق الالقادة: 
ولهذا 

حتى بعد سنينٍ خمس من أسئلةٍ وطوافٍ 

لم أعرف أين يقيم... 

ولكنك فال | وَلَم يُدفَنُ في هايجيت عامعاعف1] 
(أو في المتحفٍ. حسبَ الليدي ثاتشر؟) 

فأقول: صديقي حَييّ 

لم يُدَمْنْ في هايجيت» ولا في المتحفٍ 

لكني لم أَلَّ له أتباعاً ومُريدِينَ هناء 

إني أنتظرٌ الآتينَ من الحَجَرٍ الأول... 

فلك إذا سالخض قفري وكبل البوليس السؤي الالمانت. 


“كلاج 861115286 عناء]" ,1ه:0.8123 ما لعطقتاطناط ,أزممع ]1 ونأمععى ع116ه20 مواووتمط ىم 
.56.56-63 ,1701.10 ,اكلطعقةى 185ء0ن01 م1آ ,'عتتدة 1تمع]آ مه عتطمممع م81 


التقرير الذي لم يُكتّبْ في الأصل باللغة العربية 

ماركس متوسط القامة» عمره 5" سنة» أخذ شعره يشيب بالرغم 
من أنه في ريعانه. قويٌّ البنية» تشبه ملامخه زيمير 5260616 رئيس وزراء 
الحكومة الثورية الهنغارية قصيرة العمر في 2184/8 الذي كان صديقاً 
لماركس[» لكنّ سحنته أغمق» كما أن شعره ولحيته أسودان. الأخير لا 
يحلق شعره؛ وفي عينيه الواسعتين النماذتين شيءٌ شيطانيٌ. لكن المرء 


١ 


يستطيع القول منذ الوهلة الأولى إن هذا الرجل ذو عبقرية وقوّة. إن 
ذكاءه المتفوق يمارس تأثيرا لا يقاوّم في ما يحيط به. في حياته الخاصة» 
لا يحبٌ النظام» مريرٌء وسيّء المزاج. إنه يحيا حياة الغجريّ» حياة 
مثقفٍ بوهيميّ» أما الإغتسال والمّشط وتبديل الثياب فلا يكاد يعرفها 
الأاتادراء,سكديم بالكتراب: وهو في الغالب لا يفعل شيئاً أياماً وأيّاماًء 
لكن إن كان لديه عمل يؤدّيه اشتغلٌ ليل نهارٌ في مثابرة لا تكلّ. ليس 
لديه وقتٌّ محددٌ للمنام والإستيقاظ. وغالباً ما يسهر اليل كلّه ثم يتمدد 
على الأريكة بكامل ملابسه حوالي الظهيرة» وينام حتى المساءء غير 


00 


عابيءٍ بحقيقة أن العالّمَ يتحرك جيئةٌ وذهاباً في غرفته. 


عله 


زوجته هي أختٌ الوزير البروسيّ» فون ويستفالِنْ» وهي امرأة 
فود لطي لوهس لاحت نقتي "قار “هه لعش البوسيبية عا 
بزوجهاء وهي مرتاحةٌ الآنَ تماماً في هذا البؤس. لديها ابنتان وولدٌء 
والثلاثئة حسنو الهندام حقاً. وعيونهم ذكيةٌ مثل عيني أبيهم. ماركس» 
زوجاً وأباً. أفضل الرجال وأرقّهمء بالرغم من شخصيته القلقة. يعيش 
ماركس في حي من أسواأً أحياء لندن أي من أرخصها. لديه غرفتان. 
إحداهما تطل على الشارع وهي الصالون» غرفة النوم في الخلف. وليس 
في الشقّة كلها قطعة أثاث ثابتة نظيفة. كل شيءٍ مكسورٌ» مهترية 
وممرّقٌ؛ وثمَتَ طبقةٌ ثخينةٌ من الغبار في كل مكانٍ. وفي كل مكانٍ أيضاً 
الفوضى العظمى. 

وسط الضالونة:طاولة ذات طرازٍ عتيقٍ مغطاةً بمشمّع. ل 
الطاولة مخطوطاته» وكتبه وصحفه. ثم دس الأطفال) وأدوات روجته 
للترقيع والخياطة» مع عددٍ من الأكواب مثلومة الحافات» والملاعق 


١5١ 


القذرة» والسكاكين والشوكات والمصابيح» وككاك مير كوو 
وغلايين فخار هولندية» ورماد تبغ - أي أن كل شيء على أسوأ حالٍ» 
وفلن الطارة [تاسان إن انس لدان دجوي مكلا نوينة: التشيدوعة 
المرموقة. 

حين تدخل غرفة ماركس» يدهمك الدخان وأدخنة التبغ حتى لتدمع 
عيناك كأنك تتلمّس طريقك في كهف. 

وبالتدريج» تعتاد عيناك على الضباب, وتبدآنٍ تميّزان أشياءَ قليلة. 
كل شيءٍ قذرٌ مغطى بالغبار. والجلوسٌ خطِرٌ. أحد الكراسي له ثلاث 
أرجلٍ فقط. وعلى كرسيّ آخر صادفٌ أنه متماسكُ يلعب الأطفال لعبة 
الطهي. هذا كربو يم إلى الزائر» لكن ظطهي الأطفال:بظل في 
مكانه. إن جلستَ ١‏ ضحَيتَ سروالك. 

اق سني نار ها ركد لاروك أذ الاق عه 
استقبالٍ. ويقَدَمْ لك الغليون والتبغ وما سوى ذلك بكل كرمء كما أن 
الحديث اللطيف المفعّم بالروح كفيلٌ بالترميم الكرض التو نديء بل أن 
المرء ليعتاد العشرةً» ويرى هذه الحلّقةَ مثيرةَ للاهتمام وأصيلةً. ها هي 
ذي الصورة الحقيقية للحياة العائلية للزعيم الشيوعيّ» ماركس... 


0 
قَيْ! 
قَيْ! 
أوَما قلت لكم: إِنا لم نعرفق كارل ماركس؟ 


لندن» ا "7 مح ؟ 


١5 


0 
له 


لة أخيرة من الأخضر بن بوسف 


روزي آنا :لان لا اقركةافي اق اخيتبيك: (فن أن اصع يرك 
بالخير) ممّ زمانٌ عليناء ولم تَلتقِ. الصبحَ فكرتُ... قلت البريدٌ الذي 
كان منقطعاً في الحروبء وفي مَهْمَّهِ الثورة المستحيلة» قد بدأ. 
الأصدقاءٌ الذين غدّوا جزْراً في محيطٍ من المعدِنٍ الذائب التفتواء 
فجأةٌ نحو أَنفسِهِم واستراحوا على فحمة الليلٍ كي يكتبوا. هل يقولون 
شيعا أتحسّبهم قائلينَ؟ اتتظرتٌ» فلم أَسْتَرِقُ نأمة واسترقت» فلم 
أعتَبز تَعْمةً. جِيْتهاء سارك القولّ فكَرْتُ فيكَ...السلامٌ عليكٌ! 
السلامٌ على دارةٍ أنتَ فيها! السلامٌ على حَيرةٍ أنت فيها! 

العرف أن طلرفة: أبغة مناتظن؟ تند كيك تتخو بي عبد 
تحسَّبّي وادعاً أو جباناً. 

أتذكرٌ؟ يوم انبطخنا على رملٍ ساحل 'أَبْيَنَ ظلَّ الرصاصٌ يَيِر. ولم 
ا ا 

وفي صيف بيروت؛ صي الضواحي؛ تطلّعتُ في الموقع المتقدّم. 
كانت على مدخل الحَيّ دبَابةُ. كانت الطائراتُ المُغِيراتُ تُلقي 
صواريحّها. غيرٌ أنكٌ كنت الدِينامِيتَ في عُلْبَةٍ الخشب. اليومّ حاولتُ أن 


ع ره 


أتبيو ها كنت تكيرة آنذاك. تر كنت نامل في أن تر ى المَوجِنَينٍ 
وقد عَدَا فزي 


١57 


ربّما! 

لست درق 

وهاأنتذا تتلقّى الرسالة 

هاأنتذا تتقرّى الرسالة 

ها أنتذاء ...١‏ 

وهاأنذا... 

نضربُ الصَّنجء ثانية» في العراء. 


لندنء /ا”؟/ره/ ه١٠٠٠‏ 


١ 


ولأنْ المطن 
منلٌ أن جئتٌ تسكنٌ في تَلَةِ الضاحية - 
خَايل 
دائم 
ماثل 
مثلّ باب الحديقةٍ أو مَدحَلٍ البيتِ» 
صِرْتَ تحلم» مستيقظاء بالمطر... 
مطر يتكوّنُ من وردةٍ متناثرة في الرذاذْ 
مطر القطّراتٍِ الكبيرةٌ 
مطرٍ الموج يغمرٌ قمصانّ بَحَارةٍ تائهين 
مطر الرحمةٍ الإستوائيّ في الزوبعة 
مطرٍ من جراد 
مطر في عروقٍ البلاذ 
مطر من رماةٌ... 

5٠٠١ه‎ /57/١ لندن.‎ ْ 


بين حي وآخر 

(داقرأ هنا : ا وآخرً) 

(اتتحد ا 
أقول : 0 أن أَنَتَبَتَ من نبض قلبي 
وأن ا 0 

أجلس مسترحيا 

والنوافك 2ك 

لا هديرَ محرّك سيّارة 


0 


لا رياح 
لم فوقٌ الجاع المضاعي... 


وأخفض رأسي يساراًء 
فِيلمُسٌ حَتْكي قميصر الطريّ الذي ابتعثّة أمس. 
يا قلبٌ 


يا قلبُ 
أي الرفيقَينِ نحنُ؟ 

أ في كلٍ عام تحدَّني مره فأردٌ عيك السلام؟ 
الكلام 

الحياةً المؤجّلة... 


الآنَّ أسمّع صِوَتَك 


0 


أ هو بوق لت 
لندن» نن 


١ / 


بطاقة إلى ممدوح عدوان 


أنتَ معنى الفتوّة 

تهجئةٌ اليش حتى القَّرارٍ : امال 
راعي تقاليينا 

في التسكع» والعَرَقٍ المرٌ 

أو قَولٍ: لا! 

أننت من راوغ لصيف 

وَاسَتتفدَ الغوف 

واععة العرف حتن عل 

كيف خلفئني في المّفازة؟ 

كيف انتهيتٌ إلى أن تغادرّنى أوٌلا؟ 


7. 


”٠٠١ 5/١5/95٠١ لنذن»‎ 


١ 


الماندولين 


لا يمكن الكلام عن الماندولين» إلا بلغة الماندولين. أعني أن اللغةً 
المعروفة (أي التي نعرقّها) 

ليست أداةٌ للكلام عن الماندولين. والسبب بسيطّ (جدا؟)... السبب 
أن أل ما. 

ذ- دو - لِدْ - نَ» هي موسيقى. خشبٌ يُنْبِتُ موسيقى. 


50 ع « اع ع ع 
لا تقل لى رأسا إننى مرتبك أو مُتَلبِّك .إءمةعام ,مه , ه21 ... أنا 


كنتٌ خَلْفتٌ أرواح نجدٍ إلى يَمَنٍ 
دَنْدَنَ العودٌ : دائى ودائى... 

ومن حضرموت الأغاني 

وقد كنت في عدنٍ! 


غريبٌ أمْرُكُ معي! أقول لك إن قصّتي مع الماندولين حَقَّ. بمعنى 
أنها ليست كما تفهمٌ أنتَ الشِعرٌ. 


١ 


أي انك افجزنة عن مكدو ليق حقيقيّة» بزلوج م . ماندولين 
نائمة بارتخاءِ في صندوقٍ مبطنٍ بمخملٍ أزرق. الطريدت؟ 0 كول 
لك إنني ابتعتّها من شابٌ كان تدرّبَ عليهاء في ألمانيا الديمقراطيّة ثم 
هجرّهاء هناء إلى العود (لا مشكلّ في الأمر. فمن حمّه أن يعزف على 
الآلةٍ التي تُطعمه خبزاً). 


ما أنا فطعامي أنتَ تعرقة : 

ب المقلح 

وَالحَلْفَاءِ ْ 

أو». ترقا رحيق .ما أنيّتَ البُردى والقصت:. 
كأنداف» القه »الكو وا لتجيك! 


الهامُ (مَن يدري؟). أن الشابٌ قبلّ» بعد تردد هين أن يدرّسَني 
الماندولينَ التي ابتعتّها منه. الكدد على لازن لقف (لم يقل هو 
ذلك...). كان يأتي في الضحى العدنيٌ الرطب مبتسماً 

دائماً. يفتح عار ويُخْرجُ الماندولين من نعاسها في المخمل 
الأزرق. ويقول لي : نبدأ... 

نتدرّب على : 


أ يا زين» آه يا زين... 
آىء يا زين العابدين 


يا وردا! 


يا ورد مفتّح بين البساتين.. 


ملس كيت أنيك يلك لكيه الديو انه في دن 
أوتار الماندولين» مثل ما يصلّ الراهبٌ بين المرءٍ والله. أمضي معه 
(طبعاً هي قصَّةٌ أسابيعَ» وإلا كيف؟)... 

بلع : يا ورد... 

ام الله المقدّسة! 

وبعدّها كيف أمضي؟ 

بارورة /.مفث /'تخ اين / ال / يسام تين.:: 


لكنني سأفِرٌ من عدنٍ إلى البحر المهدَّدِ بالرصاص 
سأترك البِيتَ المعرّضّ للقذائف» حيتٌ أوراقي تَطايّرُ 
في هواء لضم والبارود... 
خلَّفتُ الحقائبّ كلَّها؛ وهي الخفيفةٌ. وارتقيتٌُ 
السُورٌ مرتبكاً : 
توكتك الماتدوليف! 
لندن /517/ 0.05/٠١‏ 


ذكريات من هناك 


ماذا سأفعلٌ هذا اليوة؟ 

صاحبتي قد سافرث نحو روماء الفجرٌ... 

نأنالدكة. فلن الغلا الك ضوعا انطو |ء سكدة 

أو غضوناً تجتلي؛ سَحَرأَ مَثْنَ الفراش؛ 

لقد مضث مثلّ ما جاءث َ 

قريرة العينٍ 

في سروالها الذهبُ الصَّفِيُ غَزْلَ 

وفي أردانها الياسمين... 

اليومَ» يأخذني الموخ : 

العشيّةَ في باريسّء منتظِرٌ أنا الفتاةً التي كانت وراءً البار منذٌ 
صباحه ؛ 

البنثٌ سوف تتم الآنّ سابع ساعاتٍ العبوديّة؛ 

التحصي وو العدساف التو سرف سل الدك اجن اليوم..: 


١6 


قلتٌ لها: 

ماذا عليك لو استخدمتّني؟ 

أناء يا نيكول» أفقرٌ من أن أستغلك... 

لديل 2 ا 1 

فَلْنذهَت إلى سان أنطون... 

العيذ اليك 

خبزٌ القرية.... 

المساءًٌ فى حومة الباستيل! 

عوك أن القرقة لان افك تل فعا 

ونحنٌُ فى سان أنطونّ العجيب؛ 

إن 0 َ 

لن أذكرَ الغرفة! 

الليلٌ البطي..: يجن جن...جرٌ...في الباشتيل خطوتة..: 
الناسٌ الألى هدأوا بعد النبيذٍ وخبز القرية التأموا على الضفافٍ؛ 
واجال لكر 

الطريقٌ إلى المَّمَرٌ والغرفة العُلياء أنقصدهٌ من ههنا؟ 


رَبّء ماذا؟ 
اا ا 
لندن. ١/ره/ه١٠٠.؟‏ 


١07 


أطاع غناءً الحوريّاتٍ 


هو لم يخسز شيئاً حينَ أطاعٌَ ندا الحوريّاتِ... 
حطّمَ مركبّةُ؛ عَمْداَء عند صخورٍ الشاطيءء 
فاضطرٌ إلى أن يسبح 

0 يمسكٌ جذعاً أنَقَدَّهُ من غرقٍ حَمّْم... 

د كان غناة الحورتانة. بيدهدة :فى الغرق الفائل .- 
كان وعد ؛ 
أغفى» ملتَمَاً بالرمل الدافيء 

والأصدافٍ َ 

وهدهدة الحوريّات؛ 

ولم يستيقظ إلا بعدَ ثلاثِ ليالٍ من حَُلّم... 

في ليلته الأولى 1 

سار إلى سفح وتَمدّدَ في كوخ رُعاقٍ 

في ليلته الثانية 

استلقى بين زهور الخشخاش » 

وفي ليلته الثالثة 

اختارثه الحوريّات السَّبعٌ لِيُمسي الأحتسة» 


١6 


لبَحَارُ أفاق 

- كما في القٌّصص الأولى - 

يفركٌ عينيه» ويشعرٌ بالجوع وبالعطش... 
الوقتٌ ضحىئى 

والبحرٌ الهادية كان يُوَسُوش... وشُوش... وشوش... وشوش 
مت ين يترقرقٌ فيها الما 

ويكشفٌ عن حصباء ملوّنةٍ وحصى أزرقٌ ؛ 
واللوثّسُ طافٍ 

يلقع إ3 فار 

هل تقطفني يا بِحَارُ؟ 

اقطفني يا بَحَارُ 


لم يعد البَحَارُ يرى غير صخور جزيرتِه 
غيرَ السمك المت 


0 ا ِِ 


١6ه‎ 


لكنّ البِحَارَ يفكرٌ ثانية : 

أولبية ار لان المبراة؟ 

إذا وما كانك سيؤات اجات 
وكيا كان في الست 


٠.04/١١ /56 لندن‎ 


خاطرةٌ عن المرآة 


ف فاه لفن بالأممن اللائي تراها الآنّ في بيتي... 
لم يأتِ حتى واحدٌ من أصدقائي ب... 
النوافذٌ الأربعُ 

والطلاولة الخقيفية 

السللم؛ والركنُ الذي في غرفة النوم... إلخ 
تحفظٌ ما جاءت به يوماً صديقاتي؛ 

إذآء هل دق القول عن العنقاء والغولٍ؟ 
أناء اليومَ» و العَرْقَ في مملكةٍ الأزهارٍ 
أغلاوة ينا اكيز من ماءِ 

ونرنات انسار وأصترلر ولأللوهيون:.. 
إنها حديقتي 

مُلْتَجأي 0 

زمراض التي أقرأ فها المكتهد الآفل. 


لندن» ل 0 


هااقزا جل بيدا البلة طق كسا تويرة أنه 

ما أقربّ الجنّةً! 

إن البحيراتٍ تراءى» والنجومً اللواتي غِبْنَ 

يأتينَ 

كما تأتي فتاةٌ ادف الأول في الحَلّم؛ 

انتبة! 

ساقيةٌ البار تحييكٌ... 

فأنتَ الرجلٌ المُمْعِنُ في التهذيب حدًّ اللعنة؛ 

الصَّبِيانٌ يصطادون أعشاباً من القاع» 

وفي إدحر لقتال طفق الأسماك كالسَردِين في حاوية القبطانٍ 


هاأنتذا جل بهذا البلد 


7 01 و عراه 
طقس شتائيٌ ويوم أحد! 


١ 


فجأة. يتَتَزّلُ المطرُ بقطراتٍ كبيرة. المطرٌ صائتٌ ربّما للمرة الأولى 
في هذا البلد. لستٌ أعرفٌ ما أنا فاعل. بار لل سا القوية: 
سأقول (لنفسي» اننا اي دل عت يتووني ارك مره العنية 
عاذ ك ما تقول أبن الفقد يناد جا شك به ابيا انمد ومباركةٌ هي 
الأرضٌ التي ترتضيك متسائلاً. لتنتقغ كتفاكٌ بالغيثِ مدراراً. ولْيَفْطرِ 
الال تسن شييك اناك ولو ديت المطرة: 


هاأنتذا جل بهذا البلد 
طقسٌ شتائيٌ ويومٌ أحذ! 


من شواهد «لسان العرب»: 
عَدَملُ! ما لِعَبّادِ عليكِ إمارةٌ نجوت» وهذا تحملينَ طليق... 


هاأنتذا جل بهذا البلد 


طقس شتائيٌ » ويوم م أحذ! 
لندن» ا 6 


١4 


البرِيدُ الليلي 


هذه الرسالةٌ - النصٌّء وصلتني البارحة. كنت عائداً من مشرب 
القرية 

بعد أن أديتٌ طقسي المسائيّ باحتساء كأسي الكبيرة 

من البيزة السوداء, عند أولى.درزجات الشلى ف مولي 

خدرقة التفلت هوقا قشع طدعوك :كان الام مفا جنا 

ل لح اااي يه 
طوابع أو أختام. ة قلتُ: البريد أمرٌ غامضٌ عبر التاريخ. كنك الريك 
(كبنااسمّاها الفرزدق) كانت للملك: للخلفة. لظل الله 


إذا قي نيعي تر البرية والللامنقول' خد هده الومنالة 

مَن كتبها؟ المرسِلٌ لم يذكر اسمّه. كلّفني المشقّة. 

ومع قراءتي الرسالةء فوسدك أن كاملةً من الجن كانت في 
المدّن. 

حبس سس ا ب الور ما شأني أنا بهذا؟ أنا المترمّبٍ في 
منزلٍ ريفيٌ» في رَبْضٍ من أرباض لندن؟ انرس البْرَئ بكر جداء 

وأسرابٌ السنونو أيضاً. المطرٌُ المنهمرٌ دوماً ينهمرٌ دوماًء وأنا شِبهُ 

دائخ. قلتٌ: فلآمض مع الرسالة. امضء فَرْبَكَما هدأث هواجسّكٌ. 


١ 


على أي حالٍ... أنا لم أتوقّف في قراءتي» لأتَتَبَتَ من النصوص» 

وأدقّقَ في روايتها. خذي عَبَراتِ عينِكِ عن زماعي 

وصوني ما أَدَلْتِ من القناع. أآلِفة النحيب كم افتراق أجَدَّ فكانَ 

داعية اجتماع. وليستت فرحة الأوبات إلا 57 الود 

أسائلها أيّ المَواطن غلّت: واي نلدد أوطانها بوائة 

وماذا عليها لو أشارث نودي إلينا بأطرافٍ القار وأومّت. ولي 
دونكم أهلونّ : م اه وأرقط لوك وعدا يي ؛ تمنيت أنئ 

بين روض ومنهلٍ مع الوحش لا مصراً حللتُ ولا كَثْراً. لما 

سوا وو جام وا 1د ووكر ماي وَشَدَت 

على حُذّب المَطايا رحالناء ولم يعرف الغادي الذي هو رائح... 

أخذّنا بأطرافٍ الأحاديث بينناء وسالتٌ بأعناقٍ المَطيّ الأباطح. 

لقد زدتَ أوضاحي امتداداً ولم أكُنْ بهيماً ولا أرضى من الأرض 
مَجْْهَلا ولكن أيادٍ صادفتّني جسامُها أغرّ فأوفث بي أغرّ مُحَجَلا. 

إذا املك الكل د ته مشها هه بالسيرق: 


كأنك لم تسمّغ بقتلٍ مُتَمّجِ مليكِء ولم تسمَع... رمى وانّقى 
رميي» ومن دون ما اتَقى هوى. ما كان ضرّكُ لو عفوتٌ وربّما 
يعو الى وهو المزيظ الفختن. ظَلَّتُ سيوف بني أبيه تنوشة 

للَّهِ أعراض هناك ثم لم1 (رتة حي إفاناضي نيظها 

االد و بع الم نر ا ا لالم روي 


سن برو 


يدي لوى يِدَهُ الله الذي هو غالبة. ربِيثة مثل. ب حت إذا آض كالمُحَالٍ 


دك َيَارَمٌ ونفى عن متنه الكرَباء أضحى دق أثوابي 
بودسي» أبعدَ شيبيَ عندي يبتغي الأديا؟ أعافش: لولا لني كنتٌ 
طاوياً ثلاثاً 


لألقيثُ ابنَ أَمّكِ هالكاء غداةً ينادي والرماحٌ تنوشهُ كوقع 
الصياصيء اقتلوني ومالِكا! قومي همو قتلوا أمَيمَ أخي» فإذا رميتٌ 

ولَئْنْ عمّوتٌ لأَعْفُوَنُ جللاء وَلَيْنْ قسوتٌ لأوهِئن عَظمي! 

إليكِ» إليكِ يا بغدادُ عنّي 

ولكني وإِنْ كثْرٌ التتجني 

به عل باسدااد الود 

فَلِمَنْ تغنّى والمقاهي أغلقث أبوابّها؟ 


لندن» 0 


١1 


لا قهوة في الصباح 


لليوم الثالث 

لم أتناول قهوةً صبح ؛ 

لمان لاد ل اعرف كيف عد القهوة 
أذذاي ماكر ا 

(لا سْكرَ) 

قد تتساءلٌ: ما شأني؟» 

عقا ها شائك أنت؟ 

سواءء كانت لي قهوةٌ صُبح 

املع لكوي 

الغيم» مُسِفء دانٍء هذا اليوم 


١17 


واخيرا: 
أنباٌ جنودٍ «الحرس الأسودا 
طعنهة؟11 عاعة81 عط1” 


00 


71 


أنتَ صديقى العالقٌ» مثلى . بالإنترنت... 
أنت صديقى ؛ 


ِنْ لم أشْكُ لك البلوى» 


ع 


أشكو؟ 


١م‎ 


د 1ه 
٠‏ 
9 


1 
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١ 


كلامٌ فارغٌ 


لكمٌ البلادء 

ولي البَلادَةٌ... 

فيلا أَفْهَمْ المعغنامط 

ترك كنول لي : 

إن كنت حتا هكذاء فالخويل :| 
ناذا مخلط الأرواق؟ 

5 نتتفغ من غفلة التاريخ... 

دَعْنا نَستَفِدٌ من أهل ا مال روما؛ 
ا مُتَسّكاً بين «القرى المتهيّباتِ خطاٌ» والمُدنِ الغربية» : 
يد فحن ود ترقافك .3 

انتبه! 

الرضافة سوف كرن وارِدّةً... 


إذاء فلأعترف : 

لكمٌ البلادُ 

ولي العا 

إنني لا أفهم ال وعتاناهمط 


١.6.0 /1١/5107/ لندنء‎ 


بِيانُو كوندوليزا رايس 
11 602001173 01 مسواط عا" 


آو يا بوب مارلى... 

إلاع11211 ه80 ,0 

كنف أوقف عدا القعلا د؟ 

إملدء عطا مماك 

ا 

أنك لا تعوق الددراة المستويتحة عند السالو.:. 
هى سوداء ب 

ولكنها يا غزيزي ليبدت صديقة خلمك» نينا سيمون 
أ !51202 قصاللا 

هذة:المرأة السند يدة عسل الببائق 

أما المفاتيح » اعني مفاتيح ما قد نراه البيانو 
فهي أبوابٌ مملكةٍ للجحيم... 


1١ / 


آي يا بوب مارلي 

يا صديقي 

يا صديقٌ الزمان... 

يا صديقٌ الأغاني التي تتحدّث عن قارة الحُلم 
6 
والعنفوانٍ العظيم؛ 

أنكه لخ تقهك السيدة 

لن ترى كيف تأتي مفاتيحها بملائكة الرّعب» 

أو كيف تفتحٌ أبوابَ أحلامها لكلاب جهنّم... 

لن تشهدَّ العضفٌ يطوي سماوات بغدادً» مثلي... 


إلاع11211 ه80 ,0 


٠.04/١١ /1١8 لندن.‎ 


١7 


من ساحة الجمهورية إلى الطَرّق الأربعة 
تلطع ) 002 2 عنالتاطنامع8] هآ ع0 ععدام 8[ ع1 


ينتصفٌ الليل بطيئاً 

8 6 3 5 تأخذهاة واحتلتك : م التحتت | 

1 بن الت كرد : يجلكتب مسن اميس 
الشارع ؛ 

أحياناً تخرجُ مطروداً في أدب جَم... 

مثلاً تسمعٌ من صاحبك : المترو يتوّفٌ بعد قليلٍ» 

أو أن امرأةً ما سوف تجىء... 

عَليِك :الآن مقالية الكو 

ودقّاتٍ الساعة 

ليك الآ فلك ادا تمظطرتك الأولن 

في الليل الباريسيّء عَدَوٌ الفقراء؛ 


١8 


الليلٍ الباريسيّء بُحَيرة أخلاس الليلء وحُرّاسٍ الليلٍ 
وأبعاد الليل 

وقد صارَ وي الواحدٌ إثنين... 

فأيَانَء إذاء تبلغ تلك الطرْقّ الأريعة؟ 

لحز اوعاب 


لندن؛ /ا؟/ره/ ه١٠٠٠‏ 


(#) المقصودان هنا: ساحة الجمهورية ومنطقة الطرق الأربعة بباريس. 


و 
قضيدة مديج 


مبارّكٌ يومُك» يا سيّدَ هذي العَيْضةٍ: المَرْتَع للسائل والمحروم 
08 4 ا 
مبارّك .ها كترّث حيناكٌ من نور 

وما قد أَنبَتَتْ كَفَاكَ مق هوه 

مبارَكٌ لك الوسادٌ 000 

مبارّكٌ لك المبيثٌ في القَمْرِ 

مبارَك كلْبّكَ بالوصيد باسطاً مثِلّ التماثيل ذراعيه 
مبارّكُ ما تشتهيه امرأةٌ عندّكٌ في الفجر َ 

مبارَكٌ صوتّكَ في تَأَتأةٍ الحقٌ 

مبارّكٌ قميضٌكٌ المقدودٌ مِن قُبْلٍ 

مبارَكٌ بابك مُشْرَعاً ا 

مبارَكٌ مَفْرِفُكَ التاجُ 

مبارَكٌ ضَياعُكَ» 

الكو ب : دلا متارك:.. 

مارك رِسمْعُكَ مغلولاً إلى الصَّحْرٍ 

مبارَكُ هذا الدمٌ النافرٌ من عِرْقِكَ كالنيذٍ 

المنتهى مبارَك كالبدء 


١ا/ا‎ 


والصب كناك اقول 
يا سَيدُ 
يا عَبْدُ 
فنا رت 
000 5" 
مبارَك من طافٌ في متاهة الروح بلا عكازة؛ 
مبارَكٌ مَن وَمّعَ الجميع! - 
لندن» ١5/ه/ه١٠٠.٠؟‏ 


١ا/‎ 


و 


طَهْْ 


ل«كسْتناء الحصان)0*» اشتقتٌ في سفوي 

لا نخلةٌ الله شائَني ولا الأتَّلُ 

ولا ذوائبٌ لبلاب 

وَل ميلك ل الماء... 

قالوا: ثَّمّ فاختةٌ تأوي إليكٌ مساء! 

قلتٌ: مُنْتَبَذي مأوى العذارى ذواتٍ الريش؛ 


شاه 
34 مو 


لآ :امرأة فل انسفي 


ولا ليلى تَرَطبُ لي منْنَ الفراش 
قل تسو 

ولا قُبل... 

كأن قَطنَ فراشي حينَ أَلمُسْهُ 
سسجادةٌ بالبياض المحض تحتفل. 


لندن» 1 


(0) كستناء الحصان: شجرةٌ تزهر في الربيع كؤوساً بيضاًء أو بُنْيَة. 
في حديقة منزلى» بضواحي لندنء دوحةٌ منهاء تأوي إليها الطيورٌ» وتتَحْذُها السناجيبٌُ 
مسكناً وملعباً دائمين. 


١ا/‎ 


في لدان بهي لمعه 

منذ ثلاثة أيام ينهمرٌ المطرٌ 

حتى عَرِيَثَ دوبحة توت في أعلى البستان 

وكَفٌ الصفصافٌ الباكي عن شرب الماء من البرْكة» 
لا عصفورٌ 

ولا عَفْعَقَ 

لا سنجابٌ 


5٠٠٠١5 /٠١/5 لندن»‎ 


١و7:‎ 


نظرةٌ جانبيّة 


حين تنظرٌ عبرٌ الزجاج الموارب نظرتّك الجانبية 
فقي أنه لقو ارقا نورك م يوق عا 
هل تننادئ الرذاذ على مُسكن التمل ؟ 

هل كنت أهذي بأسماء من رحلتٌ أمس 

ارك مخدعي بارداً يتنفّسٌ؟ 

كان القطاز 

وها ب تعر سد نفدو المطا رين 

انتبهث إلى أنني لم أكن في دمشقَ؛ 

ولا أنا يض القاهرة 1 

وانتبهثٌ إلى أن أمطار آب حقيقيّة 

نل ما أي خالا ليق قدو 

أنبدة الآن اميرك الرذاد الذي كار في !نعف مار 
أسمع الطائرات... 


١ا/ه‎ 


١ا/ك‎ 


٠٠٠١: /8/5١ لندنء‎ 


سائث آيفيس 1765 .]51(*) 


يتفتحُ الشاطيءٌ كالحدوة... 

من أعلى التل تطل كه بَحَارَةٌ 

ويطلٌ الموتى» وشواهدهم في أيديهم» يستافونَ شميمٌ البحر 
ويضطربون مع الأمواج 

ومّن ركبوا هَبّواتِ الأمواج ؛ 

الربخ ستهداً بضع دقائقٌ» 

سوف يعودٌ الموتى نحو أسِرَّتهم في الغسق المتَرَدِْذٍ 
ناسينَ شواهدهم بين مَنابتِ أشجار قصمَتْها الريخ... 
الآنَ 

سيفتتحٌ المّمشى البحريٌ مطاعمة 

ومَشَاربَة 

ولّسوفٌ تجيء الفتياتُ من الماء مباشرةً 

كول الموسق ضاعا: 


(:2) 51.1768 سانت آيفيس : مرفأ صيادين وفتّانين في أقصى شمال كورنوال 00155211 » على 
لماحل الجتوين العري لانجلمر) 


١و‎ 


واستكملت الأبواتٌ مَعْالِقّها... 

لكناء نحن الإثنين» نتابعٌ في الطرقاتٍ القَفْرِء متاهتّنا 
لا باب لنطرقة 
لا شبَاك لننظرٌ فيه 
ولا مرآةً لتنظرَ فينا؛ 

نحن » الإثنين» علينا أن نستوفيّ دورتّنا... 
هل ينفتح الشاطيءٌ كالحدوة 

كي نبصرٌ في أعلى التل كنيسة بَحَارة 


سانت آيفيس. ٠٠١5/94/5‏ 


١ 


م 
و4 2 .هه 


تعسيوقى 


لفن الم افق » القنول 
0 خطفث سروالها والصّدْرةَ الصوف» من الكرسيّ 
3 اتتفعة و مطيقة نابا لكن اتبيطة كاليرق 
عق الم 
كانَ المطرٌ استجمّعٌ ما يَهوي به فوقٌ الزجاج؛ 
لريخ 
تترك على الأشجار إلا بضعَّ أوراقٍ 
كأن الأرض كانت» ل ا وروقا حك ميلو لا ولاه 
أقزن ادرف القطة 
حقاً غادَرَئني... وهي لم تعبأ بما يعصفٌ 
لم تعبا بما لا يوصّفٌ: الرعدء وهذا الوابل المُمْهَلٌ... 
والرجفة ؛ 
طول الليل كانت طائراتٌ تَعْبِرُ الأعصابٌ نحو البصرة. 
الريح هديرٌ معدنيٌ 
شاحناتٌ هي إيكاروسٌ ليلياً 
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لم أعرف لماذا لم أقّلُ للمرأةٍ: اسْتَأني رجاء! 
ولماذا لم أقَمْ من مضجعي أتبَعها... 
أنا شخصٌ ساذجٌ 
في منتهى التهذيب... 
يشتدٌ هدي الطائرات 
الريحٌ لا تحمل إلا الطائراتِ 
الطائرات 
الشاحناتٍ الجَنْدَ في الليلٍ إلى البصرة. 
إن امرأتي أطبقت البابَ 
لندن.» 55/ "٠١5/١٠١‏ 


أثلة الكَىّ 


التوافلٌ 
ذاتٌ الستائر محكمة والرّجاجٍ المُضاعَفٍ 
والبَحْل في النور... 
هذي التوافدٌ 
أَيَانَ يُمسي لي الحنٌ في أن وي ستائرّها 
0 من هولٍ ذاكٌ الزجاج المضاعَفٍ 
أو أجعل النورَ يشْتَط فيها؟ 
ليسّ لي مهن أنَحَصَّنُ في ثوبها كي أدُقَّ على الباب... 
كي أنصمّ (الساكنّ؟) الساكنينَ 
أن يستقبلوني 
وأنّ يسمحوا لي 
بخدمتهم : 
أَنْ ا الستائرٌ... حتى ولو بالكلام! 
لندنء 56/ه/ ٠٠٠١6‏ 


168١ 


عَوَامَةٌ النّيل 


لا موج. ولاريح؛ وثَّمَّتَ رائحة من كافور إفريقيٌ وفَرِيكِ 

سريري خشبٌ يتهادّى فوقٌ الماء» تهادى... يتهادّى... يتهادّى. 
" 

يتابعٌ مَجراهُ شمالاًء يصنعٌ جسرٌ سُليمان» وكورنيشٌ الجامعة. 
العَوامَة 

من خشب رَطبٍ»ء وحديدٍ لم ب يَصبَغْ منذ طن العرامة .١‏ ولي 
طابقُها الأسفلٌ» 

لي مَعْبَرُها ذو أزهارٍ الجَنْبِينَء وهدهدةٌ الدَّوح» وأغنية المَلآحِينَ. 
زوارقهم 

تأتيني بالخضرة والفاكهة. الفجرٌ استيقظتٌ فلم ألْقّ ضجيعة آخرٍ 
ليلي. لكنّ النيل يهدهدني 

ود أَغمض عينيك ! فأغمض عَينَىّ. ماهد نحو الوادي. 

أدخلٌ مصر. إذاً: ! حجرٌ رمليٌ وغوانيث» وأصباغٌ من نبت 
سترمي 

وتماثيل لآلِهةٍ بَسَّرِه وطيورء وتهاليل إلى قططٍ. وتماسيحٌ» 
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وصحنٌٌ من ألسِنة العصفور. 

العوامة قلأ أفارت قمو انفة؟ قازث كميدن حواكق و اذى 
يتهادى... هادّى؟ 

لم يترك لي كافافي شيئاً أفْعَلهُ. لكنّ الشيحٌ اليونانيٌ هنالك عند 
البحر يُصمّم 

مستوطدة للإغريق الآتينَ من التاريخ و لا بيت لهم. سأنام سيدا 
في العوّامةٍ 28١‏ أنام 

وأركض بين الوادي والبحر... 


سبيلى الأوحَدٌ: ماءٌ يتهادّى... هادّى... يتهادى... هادّى. 


لندنء ”#/ره/ 5٠٠٠١0‏ 


لديل 


م و 


انق 


هو: عا صغرى 

(أظنٌ نزار قبّانِي ب «طوقٍ الياسمين» امتتسمل التعبيرٌ: أعني جالة 
صغرى» لأول مرة...) 

لكنْ هذا البارّ في غربيّ إيلنعٌ الفقيرة 

(وسنتلدظ غوء/11 رموط) 

لمن كنا أحت :ززاذ! 

البابُ الموارّبُ سوف يَدخْلّةُ الزبائنٌ منذ مقتبّلٍ الضحى؛ 

لا ظِّ لامرأةٍ تَُراقِضُهِمء ٠‏ 

ولا مرأىٌ لخاصرة تَكْسَّرٌ في الضياء النَزْرٍء 

لا زهرٌ يباعٌ مورّعاً بين الموائدٍ 

لا حديتٌ يدور 

لا جازٌ ولا لَعِبٌ... 

و منذ سنينَ خمس كنت ألقى في الضحى أشياحّ إيرلندا 

متكأكئينَ إزاء اق وزاة لمك 


1/0 


-ه 
35 


كانواء شأَنَّهِمْ دوماًء يلقُونَ السجائرٌ صامتينَ 
ويحتسونٌ البيرةً السوداء. 

واتغانا أتابع خطوتي » متعجلةٌ لأكونَ عند اللضنة:: 
لكنّ الشيوحّ يتابعونَ الصمتّ والتدخينَ 
أفنناحاً 

كان ما مررث بهم... 

وكأنني شبح سيدخل في الجدارٍ ويختفي... 
ما أطولٌ السنوات! 

ما أنأى المّدى! 


أمس انتهيثُ إلى حقيقةٍ ما ظننتٌ المستحيل : 


ع 
0 


4. 


1/1 


متطامنَ الحركات 
من أشياخ إيرلندا... 


12102516 4 


كما 


القصيدةٌ قد تأتي.. 
يوماً» فيومين» تعوي الريح 

والمطرٌ الكبيرٌ ذو القطراتٍ المُشْبَّعاتِ كحبّاتٍ المُسابح 
والزّعرور 
وينهمرٌ 

لفلا تحت جَلوق بَودَه ؛ 

أَهِيّ الرطوبةٌ الآنَّ» 

مُ أن العِظامً غدث قبل الرميم وفما؟ 

م هو القَدَرُ 

أن يستديمٌ مع الأرواح مُضطْرَبِي 


د اه 


لتسية > يميد 


ابتعدي عنّى » إذاء يا فتاة البخر... 
واتّركى على المُّلاءاتِ عَرْفاً منك, أكيِرُةُ مُضَوَّعاً: 
انعا بين التتدارنونات ادا 


1١ /ام/‎ 


٠٠٠١ه‎ /١/٠١ لنذنء‎ 


184 


إذاً... خُذْها عند البحر 


قد جاءتك » متوجة » فارعة 


2 


1 
وعلى مَفْرِقها النجمٌ القُطْبيٌ... 

مزركشةً 

أغصاناً وغلائلَ» دوحةً ميلادٍ» في لحظة ميلادٍ 
ستدقٌ البابّء لينفتحٌ البابُ؛ 

أتأخذُها في أدنى السُّلَّم 

منتصبّينِ وملتصقَين 

كفتذوق كمان::. 

أ تُمهلها كي ترقى السَُّلَّمَ ذا التذجات السَبم؟ 
البضى ين تهاية هذا السلم والعرظز 

أطول مون أن ايد 5 

مرخ أن اتير 

هل تأخذها في المَمشى؟ 

هل تيضدها لفق الحاتز؟ 
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لماذا لا تتبعها حتى الغرفة 


شمسا ومجرّةً أقمار 
ونّئيئا من طل سرّيّ 


فك أن 

ولكنٌ بهاءً كبهاء الزائرة العُليا أقدسٌ من أن يوْحَدَ 
بين أراكِ وأرائكٌ... 

إنَّ بها يستتفرق كوناً لا يتحمل ضِيقَ مكان؛ 
الآناتغليك مو الخالك قينا 

وعرفت... 

إذا: شذها عند الععيره 


٠..0:/١١/8 لندن‎ 


النمر 
وَلّيَمْ جُلَيْكَ ععلداظ مسدئللة/1 
اا اللا 


خطاع 211 ع قتلصطتناط , تتعع15 , تاعع :13 
خطعته عطا ]ه 5اأوع101 عطا مآ 


2 يِدِ آبدةٍ أو عَينٍ تحيطانٍ بتناسّقِكَ الرهيب؟ 


506 5-20 1212026 ع031آ رعلزء 01 مقط 7701121قططا خقطكا 


فى أي أعماقٍ أو سماواتٍ 


ع 


]51 1ه ومعع0 غمةأ5لك أقطا مآ 

9 عمتطا 01 51 عغطا أمظ 

؟ عتاموقة عط عنتهل دع طل؟ أقط 00 

عغطا عجاءة 031 , لصقط عط خهط/1ا 


, )كه أقطى عكى, 1مع110امطة أقطت لمم 


قادرتانٍ أن تلويا نياطً قلبكٌ؟ 
9 تتوعط تقطا 01 وللاعطلة عطا غأ15ها 001110 
عي -- حرو لق و 
وآنّ شرع قلبّك ينبض 
و غوء56 0غ طوعءط6 اتدعط 0111( عط لمم 
فيا لها من رهبة يدٍ؟ ويا لها من رهبة قدم؟ 
مم02 عقطس ع ؟ لصمقط لدعمل غقطالا 


بمتقطء عغطا أقطن ؟ اعستسطقط عط خقط/1لا 


1 


نه تإطا 7725 1128366 أقطا مآ 


م235 0120 أخقط؟ ؟ الكمة عط غخقطثكا 


يطبق على إرعاباته المُهلكة! 
إم5دك1ء 7015ع) 062019 15 ع021آ[ 
00 و 7 7 
ان ترسِل النجوم رماحها 
15 تتاعطا 017ل تالاعقطا 5215 عغطا معطلا 


2 
وتروي السماءً بدموعها: 


معتكوعط :173161 لمث تاوتوعا عتتعطا طتت 


أثراة متيس لتراى ما فعل؟ 


«؟ ع5 مغ 70116 حلط علتمطدة عط 1010 
نوخلن العمل خلتك؟ 
7 010لا عكلقجة ططأططمآ عط ع220ط مط عط 1010 
نَمِرُء يا تَمِرُ يا متّقداً وَهَجاً 
خطع601 عقمتصغناط , تتعع:1]5' ترعع :3 1' 


١045 


تخطعته عطا ]ه قاأوع1ه1 عطا مآ 


, علاء 01 لطقط 77701121مطنا خقطثلا 
تحيطانٍ بتناسّقِكَ الرهيب؟ 


9 لإتقأء لمتصطلزة الاتوع1 نقطا عمتد عننود[ 


(*) تمت ترجمة القصيدة بلندن يوم 5 ؟7/ 5/ 5٠٠١0‏ 

تعليق حواش : 
يمكنٌ القولٌ إن وليم بْلّيكء كان بروليتارياً قبل المصطلّح. كان متدرّباً» ثم حفَارَ كلائش 
معدنيّة» طَبّاعاً بتعابيرَ من زماننا . ولأنه بروليتاريّ في سوهو القديمة» قريباً من سانث مارتن 
كَلِحْ الحالية» بلندن» أيّدَ الثورةً الفرنسيةء واعتبرٌ نفسّه مناضلاً في سبيل الحقّ. كان متَقَدَ 
الإيمان» معتقداً أنه سيطير مع الملائكة. وفي احتضاره» ظل يعَئّيء وقد رأى نفسّه مع 
الملائكة» حتى توَّفًاه الله الذي آمَنَ به جداً. قصيدته الشهيرة «مُنظف المداخن» 16 
عمءه5 (إعسصمسصتط0 التي كتبها في العام ١1/894‏ (عام الثورة الفرنسية)» تُعتبّر لدى 
الأوساط اليسارية» بشيرَ الأدب البروليتاري. 
لكنْ لفضيدة «النمر» أهميةً مختلفةً بسبب من الخلفية المعقّدة التي استندث إليها 
مرنحعثة النصضص» وبسبب من الروح اللبخترية التي تَسِمْ العمل » والانسيابية التي اقتريث 
بالنص المعقّد من الأغنية. لم يكن ميلادٌ «النمرا سهلاّ ولم تأتِ القصيدةٌ عفوّ الخاطر. 
إنها قضيدة ميككة: 
لفل أعاذ كنابة لقاع سهاء و عدر فون مراضيع مقاطعٌ » معيداً الترقيم » حتى استقرّ على النص 
النهائي المتوافر لديناء علماً بأن مسوّدات القصيدة لا تزال في متناول الدارسين. 
لذ خور ااكليشيةا النص النهائي » اوزينه بتخطيط نمِرٍ مضحك! 
أنا أحتفظ بنسخةٍ من «النمر» , بخط وليم بلِيك» مع تخطيطه الشهير للنهر المضحك. 


س.ي 


١37 


عو عه 
تحرية ناقصة 


أناافسفة با تسوه اللي 
اختفت الرّرقةٌ منذ الآن 
ولستٌ أرى إلا طيراً مَسْكنهُ سقفي القرميدٌ» 
سُّمسي كل سقوف القرميدٍ رماداً 

سين حتى ساحةٌ سياراتٍ الحيّ جداداً 
تلب خض الاشحار ا 5 


؟ 


م اه 


هل أرهِفٌ سمعي للرعدٍ بأرض أخرى؟ 
هل ألجا للهاتفٍ : ا 

غَنّي لي يا ساقية المقهى البحريّ! 
وغَنَّ لي يا صاحبة المطعم... 

عن لي يا ذُمْيةَ محراب زمنٌّ العبّاسيينَ ؛ 
الع عا لكان برقم ا 
البصرةٌ لم يُرِعِشْها مقت بشَار 

لكنّ الأَمَةَ السوداء ‏ فريدة أمَّتها - سارت تبكي بشّار... 


١0 


اختفت الرّرقةٌ ؛ 

ها هوذا اليل الماحي كلَّ الأفوافٍ 
املق كل الأقزاء 

الهابطً» كالرمل البركانيّ على الأمواو... 
اليل الخفاي» هذا الليل 

المُعلنه :والملعرن 

القاتلٌ 

والمكونة 

اليل السيّدُ هذا الليل 

اللين الأبيس هذا اللير ب 

الليلٌ التصلّ 

الصل 

العتافة ها 

يل قطاراتٍ القتلى المشحونينَ إلى قمر الكثانٍ 


والليل يغور 
لندن» 7//5/ 5٠٠٠١5‏ 


آنا فيل ها بمخو الليل 

اختفت الزرقةٌ منذ الآنء 

ولستٌ أرى إلا طيراً مسكثة سقفي القرميد..: 

أجسرٌ في حمدانَء يعِيدٌ مياهاً كانت تجري تحت الماء؟ 

آم الصيفٌ الساخنٌ في الجرآة؟ 

أم الرعدٌ؟ 

الطَيّراكٌ الحربيئٌ يُقَطْرٌ في الدم رائحةً البارود 

ولكن... في هذي القرية يربطٌ ملأحونٌ قواربّهم عند سياج الحانة؛ 
حتى صيّادو السَّمّكِ ابتدأوا يطوونَ خيوطاً وشِباكاً... ٠‏ 


وثالثة بعد ثوان...؟ 
كان السكان كر إلى سلما بالتضوة سر في اليل 
سأفتح! 

ار ا 

لا ترحل! 

سنكون معاًء مثل رفيَينِ على طرقاتٍ الفجر 

وندق الصَّنجّ الهائل... 


٠.6.5 /7/5” لندن‎ 


١ / 


6. 


وَشْمٌ الذئب 


كان مسا القرية في أُوَّلِهِ 

والحانةٌ كانت في أولٍ مُقتَرَباتٍ القرية؛ 

في كل مساءٍ أتمشَّى من بيتي كي آخدّ كأساً في حانة قريتنا 
وأعود لأدخل في ليلي: وكوابيسي::: 


قلتٌ: اختلف الأمذ! 
فقد وقفتُ خلف البارٍ المتواضع ساقيةٌ أخرى... 


من ظَهرٍ فتاةٍ الحانة» 
في مفترّق الإلْيةِ هذي 


١16 


عن تلك الأخرى : 

يتمشّى وشم الذتب الأزرق... 

أخياناً في الذئبٌ الأزرقٌ تحت حرير قميص حّ 
فتلوبٌُ فتاةٌ الحانق 

باحثةٌ بين الروّادِ عن الذئب... 

وباحثة بين رماد سجائرهم عن جَمْرٍ العينين؛ 
وماذا لو سقّطً الثلجٌ الآنَ؟ 

أترقض حكن الساجة إذ ميض اليناخة؟ 

سين كي لق عرنتها 

َتُدَفَىءَء عاريةً» إِلَيَتَها 

تحت الشرشفي 

حيثُ يلوبٌ الذئب؟ 
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الشيوعيّ الأخير 
يدخل الجَنْة 


العواصمٌ تتداعى 


كلها حجنت واحدة من عواضمنا العزبية 'ضليثا... 
ها أنتِ ذي! 

أنتِ ما زلتِ حاضرةً (مثلّ ما كنتِ في الكتبٍ الجِلّْدٍ مخطوطة 
أو مُرَنَحَةَ في الأغاني..) 

السلام على مّن رأى في خرائطِكِ الخلمَ 

واستافٌ في خَلْجِةٍ من هوائكِ والماءِ ذاكٌ الشميمٌ 
المضَوَّعَ من جنَةٍ؛ 

ولتكوني حلَّبْ 

لتكوني المعرّة» والقاهرة 

لتكوني الرّباط 

دمشق 

طرابْلسٌ الغرب 

والقيوز 0ف 

ولتكوني التماثيل (آلِهة البدو) مطمورةً في الرمال. 
ولتكوني السجون 

ولتكوني الدياميسٌ تُسمَلٌ فيها العيون 


يحل 


ولتكوني التي قطرّث عرق المُوزِ 

أو عرّقٌ التَّمرِ 

أو عصرتُ خمرّها في الخريفٍ المُبَكَرٍ 
أواششف ف المبم السكر عشاتها»: 
ثم أضحث تُصَلَي على طبتٍ من ثريدٍ الرؤوس. 
التناء يَمرّاكش-اعتدن أن يتقين ) 
والطارقيٌ 

ومن شاءَ أن يكتبّ الشِعرٌ كي يتكسّبَ... 
تلك البلادٌ لنا 

والعواصمٌ فيها عواصمُنا 

نحن أشرارُها 

نحن أخيارُها 

نحن عشّاقُها المنتهونّ إلى القتل؛ 

لكنّ تلك العواصمٌ نحنٌ» ْ 

المراضم لحت :ولو لبدنماً) هدخ ورت دق 
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إن تلقنت وان 

أو استسلمَتٌ» 

هل سنذكرٌ أغنيةٌ عن دمشق؟ 

هل ستذكرٌ من كان مناء ومن لم يكنْ بَعدُء أغنيةٌ من دمشق؟ 


اا ال" 


العودةٌ 


قمر مثل فِشرٍ من الموز طافٍ على جَفنةٍ من رصاص مُذاب 
قمر بارع 
قم باز ؛'بضطلن بأظافرنا :هئ تتخمشنا كالقطط..:؛ 
أ اي 
حينَ دخلنا المدينة» قلنا انتهينا من البادية 
هكذا 
وبلا أي لَعثمةٍ 
ل هنا يتعل الو لفون 
مكل ماايقغل العافلون 
قل ما قعل المدمترن السرى: 
غير انااسسكة وحن ولو خانكتا الندية ليل القر: 
قمر من تراب 
قمرٌ من رصاص مُذاب 
توف الباق الكرامه. 
لندن. ١..0/1١١/1١107‏ 


الفرات 


يغيض عن «الرّقةٍ؛ الماءُ كي يدخلّ الطبقاتٍ الخفيّةَ من لحيناء 
نحن أبناء تلك الضفافٍ التي أنبتث قصباً للأسِئّةِ والأغنيا. الفراتٌ 
هنا ضَلّلَ النورس. السمّكُ المتحدٌرٌ من قُوّهاتٍ الجبالٍ ارتضى في 
النواك:مراعنة». وارقلق اللضة" الت قدة عر ١‏ مخاضائه. 
والجمالٌ الأبَةُ تعلِكٌ في الصَّهّدِء الشيخ. ماء تغلمّلَ في الرمل. في 
وجنةٍ الطفل. ماءٌ يَظلٌ بكفيّكٌ, لا يتبدّدُ. ماء هو البَسْمَلةُ. 


سلامٌ على جسدَينٍ امتعيعالا كه هيدا اذا . والسلامُ على القاع 

الحصا يترقرق. يا برد مائِكٌ! أقسمتٌ بالطير أن أرتدي كلَّ فجر 

جناحَين» أقسمتٌ بالطين أن أبلعٌ الطينَ في صبوةء غائصاً... 
البية 

يا خيط أسمائنا وتواريخناء يا قراناء وذكرى مُمالكنا. يوم جتتكَ 

أحيلٌ أوزارٌ خَطوي تحمَّلئّنيء وانتظرت إلى أن وثبتُ خفيفاً من 
القاع. 

كران عيديا وموك اخداه اللتيل؟ امدق حي القيلة؟ 


ام 


ها 


فيافيكَ. حيثٌ الذئابُ التي تألّفُ النارّ. جنات عَذْنِكَ حيثٌ الصقور 
التي 

تألَفُ النام. مَرْعاكَ حيثٌ الزهورٌ به كَمْأةٌ. والنساء اللواتي يُخْضْنَّ 

بأثوابهنّ المُوَيجاتٍ إذ يتبرّدنَ. هل كان صوتٌُ المَغَني شبية 
عرائيكٌ؟ 
وياتي 

الشَّمِيمُ: أقهوتّك المُرَةٌ الآنَ» أمْ وترٌ يتقطع؟ ألمّسٌ أحجارَك 
الناعمات 

الثقال... 5 إلى ضجة. أهيّ مفتاحٌ كنزِك أم أنها الصَلصلة؟ 


قرؤنا تسيل المريق:: 

وتمنح أهلّك خبرٌ الضفافٍ وقتّاءَها 

والأغاني. 

قرونا تسيل الهويتى:: 

يمر بك العابرون: 

الجيوشء» اللصوصٌ ذوو الحْوَّدْء السائرونَ إلى حتففهم في 
الظلام... السماسرة 

التّحت الصيف»:: أوناشنا»رالقياصر ة الطامعون:.. 

وأنت سيل الهوين 


قزوإنا تسيل المويى:.: 
و ًَ و 
كلك ل عرف الممالة. 


"١... /7//5 لندنء‎ 


المثتاهمة 


أين أذهبُ في مهبط الليل؟ 
قد هبط الليلُ: ا ا 
ليل طويلٌ (وفيه امرؤ القيس) 
ليل عريضٌ (ونابغةٌ فيه) 

ل مات ان 


إلى أينَ أذهبٌ؟ 


في حانة القرية» الآنَء يدعو الزبائنُ أشبا 


و 0# 


ويعَنُونَ أغنيةَ للمعسكرء 
أو للنساء اللواتي انتهَينَ... 


اسكرخ لحظة 
لتُفَكَرْ قليلاً: إلى أين تذهبُ؟ 


"1 


- 


هَهِم 


ثمّتّء فى أسفل التلّء تلمح قو اط 
إن القطارات تَصَفِدُ 


والمطر النّزْر يرسُمٌ لألاءة في الزجاج المفاعنت:.. 
م ألجمل السقرا 


اللبل وجل + أكا تير لم فو تان ملل 
وقطاراً مضى :متل عشرينٌ غانا! 


بين الجذوع التي تتقطر ماءً وعشباً 
تلوخ كيقافَ البحيرة... 

إن البحيرة تُفضي إلى النهر 

والنهرَ يفضي إلى البحر؛ 

ما أجمل الرّحلةً! 

لودل اكوم اتن التصدي اللدة 
والسيرة الخوضن ديو 

هي السلَةٌ الخوصٌ تدعو 

تناديك... 
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الله الخوص مهفا 
ولكنٌ» أتحسَّبّكَ الطفلٌ؟ 


هن بها" 

هي أبعدٌ من جامع القيروانٍ 

ومن سور مُرَاكشٍ اللانهاية 

أبعدٌ من زنجبارٍ البهارٍ 

ومن كل شاطيء شرقيّ إفريقيا 
ومن مَرْكَبٍ الهند... 

ولكنّهاء يا بُئَيّ» العزيزة 

من اليس يُتَكرّها لين يدخلها... 
فَانَعِدُ 


م 


١.00/17 797 لندن‎ 
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القرصان والسلطان 
القرصان فرانسس درَّيك )١6945 ١647(‏ 


كان يُخِذّ الإبحاز حدئاً في رجلة غودتة... 
القرصانٌ تمادى وتمَّدّدَ في غزوته أكثرٌ من عامَينٍ 
وهاهو ذا الآنَّ يعودٌ 

إلى تلك المملكة المجبولة من ثلج وضباب 
وإلى قريته عاء0ا12515 1 ْ 
مثقلةً بالذهب الإسبانيّ» وبالفضَةٍ من بيرو 
مثقلةً باللؤلؤ والأسرى 

مثقلةٌ بالبحَارةٍ والضبّاطٍ الضَحرينَ 

ومثقلةٌ بمكائدو... 

حتى لم يتبقٌ بها أكثرٌ من برميلٍ للخمرٍ 

وأكثرُ من ٠١‏ براميلٍ للماء» - 

الفرصان فزاشيس:درياك 

يرسو عند جزيرة «باب الله» السلطانٍ المسلم: 
بادِلّني بالفضة ماءً ٠‏ 


717 


بادِلّني بالتبر غذاءً 

وكُن الليلة ضيفي... 

قال له «بابُ الله» السلطانٌ : 
فنأبادل 

أفلعف التنفن العرس رف فاء وعذاك: 
لم يصعدٌ «بابُ الله» إليها. 

لم ينزلُ منها القرصان! 


»١..5/5/١5 لندن‎ 
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أنا وصاحبى نؤلّفٌ نصّاً 
وصاحبي نَؤْلّفٌ نصّاً 
للغنا 

ع 


أن 7 4 
© أ 
ا 
9 ْ 0 ب 0 ال 
ان 
: يٍ : 


الث 
والشوا و 
2 طيءٌ مهجورة... 


ها! 
ها! 
ها! 
هل أتاك المع 
0 
سداق 
ظ غنية ! 


ا عه 
امراة 


معم)ة 


سوف تفرحٌ بالياسمين! 


انتبه ! 


بعد سطر 
2 مين أت 
رِ ياتي يزار... 


ا 


5 
جا صمت 


» خلنا نمض : 
امرأ 
سوف تنزعٌ عنها غلائلّها 

وهي في نُزّْلِ مع من سوف يأخذها 


كل ليل إلى موجة البر.. 


1١ 
معم)ة‎ 
اجسس 30 لاسا‎ 


0232» 


”٠.0 5/5/١ لنذدنء‎ 


"175 


الطيعة 


لا دوحة ميلادٍ في الساحة 

كي يلتف الناسٌ لديها ويدوروا في رقصة رأس السنة ؛ 
الساقيةٌ الإيرلنديةٌ قال لي : 

«لندن ليست دَبِلِنَ). 

حقا ليدن لني دتلن لحن النام هنا وذو أيضاً 
لو داروا في رقصة رأس السنة... 

الساحاث ‏ وقد أمسثٌ تقفرُ والساعات - 

تموءٌ 

الشيازات تمتوة 

الألعابُ الناريةٌ تعلِنُ عند النهر حلول العام 


”1/ 


ف كلل |للبحنة بالشيظط 
اقالطنا 


الألعابٌ الناريّة لم تعلِنْ عند النهرٍ حلول العام 


اما 


ا 
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ظهيرةٌ صيفٍ إفريقيَ 


النقماة 

وأسماك بخر الشمالٍ 
كان الهواءٌ الثقيلٌ 

كان اليمام اللي روز الماء عند البحيرة 
مستنفد الصوت: 

ياقوتتي 

أن أحتي.:. 

وياقوتتي 

أين بنتي؟ 

وياقوتتي 

كيف أَبْلغُ في الليلٍ ببتي؟ 


التماة 
لاع بمو سوال 


5320 


كال عدوي الشاحة 

الأخضرٌ المستحيل ؛ 

العصافيدٌ تهدا فيها 

وتأوي إليها السناجيبٌ 

والنحل 

تأوي إلى ظِلها الخي... 

يا جارتي 

يا صنوبرة الساحة : 

انركي لي ولو لحظةًء هدأةً في الظلال... 


7 


اليا 

وأسماكُ بحر الشمالٍ 

مُلَوّحةٌ بالملوحة 

لاشيء» 

والكنيسة 

تعلنٌُ في التلَّ أرباعَ ساعاتِها 

كأنْ لم يكن في العروقٍ الخفيّاتِ شية» 
كأنّ الخليقة قد تبدأ الآن.... 


لندنء #/ 5/7 ..؟ 
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الزانُ النحاسي(*) 


سأكونٌ» مثلكء شاهداً عذلا 

سأذكر : 

يعرفٌ الزانٌ النحاسئٌ» الحقيقة ؛ 

أنه شجر 

وأن نحاسّة غيرٌ النحاس» 

و لتقيو ود« الاسرالة) اميا الس 

وأن الوصفء مهما طالء يَقْصُرٌ عن بلوغ النْسْغ. 


أَيثْ أن ترتقى صدري » إلى رعشات ذروتها: 
اطميئّنى ! 


قد يكونٌ القاعٌ قِمَتَنا 
كما كان المعاة سسلناء. 


577١ 


الأسجاة لببدتك المسترة» 


إنها ما قد نراه... 
لندن» ٠٠١5/5/١5‏ 


() الزان النحاسئ جاءء»6 61م م00 شجر. 
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في عيد الميلاد 


كم ساءلتيء مثلكِء امرأةٌ: 

هل استمتعت بالميلاد؟ أين ذهيت؟ هل .:؟ 

اصرق الي إن الطزسا» يرهاف من طفع ال 
أنت تسألني 

(الحقيقةٌ أنتِ) 

كل لأشك نجنا في نهار العيدٍ؟ 


2 


#انياسة 


1 


م 
ا 


ما 


/ 
هل مررتٌ ببيتِ اي لخر 

هل بكيتٌُ بحائطٍ المبغى لأدفمَ عنهُ أحجاراً ورَجَامِينَ؟ 
هل أشرعتٌُ نافذتي ليدخلّها غناءٌ السائرينَ إلى خنادقهم؟ 
ف 

يا صوتيّ الآتي إليّ : 

أقولٌ» في الميلادٍ كنت أسيرٌ وحدي في الضواحي؛ 
استوقَمَتُني» نَم عابرةٌ 

وقالت لي: غريبٌ أنتَ؟ 

لآ امراة» ولا ولد تديك»:: التغرف الميلاد عندهها ..: 
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َكُنْ عندي 

تكن في بهجةٍ الميلادٍ 

والأعياد... 

كنْ عندي لتعرف أن مائدةً الفقيرة خيرٌ ما في الكونٍ 
كن عندي لتعرفٌ أن ما يُدُعى الضياعٌ هو السبيل 
وأنّ نجماً ليس يطَلْعٌُ من فراشي» تم . 


لندن» ا 


5234 


- 


بعدَ أن انتهى الخريف الخامسٌ 


ادنم أناء الشّرفَةَء أرهفتٌ أناملي كي تلمُسَ الريح. 

الشتاءً الواقفٌ الآنَ تماماً عندَ صفصاف البحيرات... اصطفاني 
شاهداً. لم أَدْرٍ 

ما أفعل! في باطن كفي نملةٌ تسعى... وفي البستان غطى الورقٌ 
الأحمرٌ والبَنّيُ 


والأصفرٌ ما شكلهُ العشبٌ. غيومٌ لا ثُرى صارت سماء. أينَ راح 
الطيث؟ 


هل عُرّيتِ الدوحةٌ كالمرأة في الحُلم؟ أأفراسٌ الصّبا تغدو؟ يلوح 
الما 

من بين جذوع الشجر. السنجابٌ ذاك الدائبٌ» الدهرّء على قولٍ: 
الصباح الخير) لي لم أرة. 

ربَتَما أخلَّدَء كالثعلب مقروراًء إلى غرفته في دوحة البلّوطٍ. لم 
تأت التي قالت 

ستأتي الساعةً الرابعة ب.ظ» والبردُ الذي لم يكن البنّةَ برداً صار 


7 


ع 
ا 


القاتٌ... أهذي مكة 
ساخنة 


للريح. لن آوي إلى معتصّم أو نَشَرٍْ في الأرض... إني ذاهبٌ في 


م يافعٌ؟ كان هديرٌ السيل يأتي 2 في هَبَّةٍ 


"٠١ه‎ /١٠١ /57” لنذنء‎ 


امرل 


مي 
خدبيمة؟ 


أنا أسكنٌء حمقّاًء في مأو لكبارٍ السنّ. 
(لقد جاوزث السبعينَ) 

ولكنّ مُقامي, يُقَرأ: عونمظ لممعااءطة 
ليس كماما ها كان تمتو :لدان المضزة .8 
أعني أنيَ في منزلةٍ بين المنزلتين! 


7 


م 


1 


ء 
7 


إِنْ كان مقامّكَ هذاء فلماذا تخدعنا؟ 
تكتبُ عن بيتٍ في الريفٍ (كأنك من عائلةٍ مالكة!) 
وتداعبٌ غفلتّنا إذ تحكي عن مَرْجَ وحدائقَ 


وعنال 1 منوسان 


واتكقي عم شوفات وتزافد 
عن أشجار غامضةٍ 

و 020 
وخيولٍ تقتطف الزعترَ عِلفا 


3 / 


وبُحيراتٍ يترقرقٌ فيها سمكُ ذهبنٌ» وخصاً 
ومراعي أشنات و... إلخ... 

أنا أسكنٌ» حقاء بين المرئيّ وما ليس يُرى. 
أسكنُ في اللحظة 

حيث الشيءٌ سواة 

وحيث المرأى لست أراة. 


2 
7 


مي 


فك 
2 


هل لى أن أسألّكَ؟ 
الناسٌُ» جميعاًء من أدنى البصرة» حتى أقصى المغرب 
أدرى بك حتى منكٌ... 


5 ع كو رم 
إذاء فِيمم خديعتهم؟ 
ولماذا تمنح كل نحاس صِدءٍ لوناً ذهّباً؟ 


ءِ 


7 
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وأنا - ا ا أغادرٌ ما أنا فيه» اللسطة ول للف 


2 0 اها كر هذي الأرض إلى أرض أخرى 
أرض لا تخدعنا؛ 


18 


أرض فيها ألوانٌ مَبجَرَاتِ 
د 
وبحيرات يترقرقٌ فيها مك ذهبيٌ... 
يترقرقٌ فيها الناس! 
لنذن» /ا5/١١/‏ ه١٠٠٠‏ 


حرم 


الشيوعيّ الآخير يذهب إلى البصرة 


وقالث له: أسرفتٌ! 

كل مدينة حللتَ بها أغفلتَ عن أهلها الفكرة 
كأنَ مدارٌ الكوكب اختل سير 

فلم يبِقَ من ذاك المدار سوى البصرة! 


ولكنني فكرث... 

إن صديقتي تقول صواباً؛ 

كيف أنسى ديارّها؛ 

حديقتهاء والشرفة؟ 

الضيف أرسل الرسائل. 

والكرسئ ما زال يقصدٌ البيانو. 

الفتى الهنديٌ يلقي سلامّه سريعاً 

وأعلى دوحة السَرْو حط طائرٌ عجيبٌ... 
أمِن فردوس ليزا أسافرٌ؟ 

تعلّمتُ أن أحكيء, فلستٌ مكنّماً هواجس ليلي الأربعينَ : 
اناه في امي عراب 

والسعالي ضجيعتي. 


0 


انتهيتٌ إلى أن أرضعٌ التيسٌ. أن أرى تماسيح من قار تغنّي. وأن 
أرى خيولا عليها من عيونٍ حوافرٌ. 


وتسألني ليزاء وقد أطبقّ الدجى : 

52 أنفي أّهيم بوادي الجنّ! 

هل كنت نانيا بوادي الذئاب؟ 

الليلّ تختض. .. ناضحاً شفيف دم بعاد ادر جه 

كاننا ستفعل شيئاً في الغداة. كأنني أززاك إل رهظ العريف تنيافة! 

القصةٌ وما فيهاء يا أصحابي. ويا رفاقي (لا أدري إن كنتم لاتزالون 
تستعملون كلمة «رفيق...2 لا يهم!) 

أن الشيوعيّ الأخير ذهب قاصداً البصرةً 

بعد أن ودّعَ حبيبته ليزا 

التي أوصنْهُ ألا يدخل البصرةً 

بعد طولٍ غياب 

إل تحت الراية تزاف 
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لكنْ في البصرةء أيضاًء وبلا أيّ كلا 

(أرجوكم!) : رايات الملكة 

أعلى من كل الرايات! 

(المقصود بالملكة هناء إليزابث الثانية)» الأولى كانت 

تموّل القرصان فرانسسٌ ذرَيكُ في القرن السادس عشر الميلادي 
(طبعاً) 

وإليزابث الثانية هي ملكة انجلترة والبصرة وما جاورها في القرن 
اتلحاديس والعشرين. 


و 


وهاهي ذيء إذا... 

أسطورة الراياتٍ تتبعٌ فُوَهاتٍ من بنادقٍ أهلها! 
لكنني» وأنا الشيوعي الأخيرء أظل أحمل رايتي الحمراء... 
هل ضاعث بنادقٌنا؟ 

نسيناها؟ 

انَخذْنا غيرّها؟ 

أمْ أننا ضعنا وقد ضاعت بنادقّنا؟ 

سلاما للنصيرة! 

للنصير! 

لفتية رفعوا على القُئَنِ الغريبة والروابي 

الراية الحمراءً. 

سوف نعودٌ للقمم! 

الصباحٌ الجهُمُ يطَلِقُ بوقّنا : 
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بوقٌ القيامة نحنٌ... 

أحراراً 

نرفع رايةَ مزويَة بدم وأوحالٍ 
زنك رماي" 

سنكون أجمل من نهايتنا! 


لندن» ه50”/ره/ ٠.٠١5‏ 
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الشيوعيّ الأخير يقرأ أشعاراً في كندا 


ضاقت به الدنيا» 

ولكن لم يَضِقْء هذا الشيوعئ الأخيرٌء بها... 

وكان يقول: للأشجار موعدهاء وإِنْ طالَ الخريف سنين أو دهراً! 

وكان يقول أيضاً: خمسٌ مرَاتٍ تَلَوتُ الشعرّ في وطني» لأبتدئ 
الرحيل... 

كان 

لكني سمعتٌ بأنه قد كان في كندا 

لأسبوعين ؛ 

ماذا كان يفعلٌ؟ 

ليس في كنداء شيوعيون بالمعنى القديم» 

وليس في فانكوفرٌ امرأةٌ معيَنةٌ ليسبقَ ظِلَّها أَى مضث... 

بل ليس في «الروكي» نخيل» كي يقولٌ اشتقتُ للشجر المقدّس؛ 

قلتٌ: خيرٌ أن أسائلَ أصدقاء لهُ... 1 

أجابوني: لقد كان الشيوعئ الأخيرُء هناء نقول الحقّ... بل إِنا 
سهرنا ليلةَ في مطعم معة. وقد 

كنا نِمَنّيء والنبيذُ القبرصي يشعشعُ الأقداح والوجَنات. ماذا؟ نحن 
في فانكوفرٌ الخضراء 


52323 


لا بغداد... 

لكنّ الشيوعي الآخير مضى! 

إلى أين؟ 

اشترى» صبحاًء بطاقئّه؛ إلى عَبَّارةٍ تمضي بهء هُوناًء إلى جَْرٍ 

الأيامم» في أيَامناء عجَبٌ! 

وأقرأ في رسالته الأخيرة: 

أبها المسجون فى أرهافة السوداء» .و الكحي 1 القن البيبف يلون 
قنيضك]! 

اسمعني... ولا تقطع عليّ سراب أسفاري. لقد هبطث بي العَبتارةٌ 
الفا 

عند جزيرةٍ بالباسفيك... أقول: فكتوريا! فيندفعٌ الشميمٌ» وتخرجٌ 
اللا 

ساح سداتى عدن التتيعان فخراء: أو أشتوة البسن :الا سهان 
الأنباء.... 

فكتوريا هي الأمّ العجيبةٌ» جَدَةُ الهنديّ والملهوفء والأنثى 
المقدّسةٌ. الطواطمٌ 

عندها حرسٌ» ودوحٌ الدبٌ. والأسماك هائلة تَقَافَرٌ بين يا 
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وماذا كنت أفعل في الجزيرة؟ 

أنت تعرفني. تماماً. 

كنك مز تغال اتن أخرمن الطلاست: 

- ر 

قرأث من أشعار سعدي يوسف... 

البَحارء صاروخ توماهوك,. إعصار كاتريناء وقتلى في بلاد 
الرافدين. 

ولحيةٌ القديس والت ويتمان. أشجار البحيرات العميقة. والبارات 
عند 

إجازة الجنديّ. تبدو بغتةً عَوَامَةٌ في النيل. يبدو النخل أزرق في 
النعيلة ا 
النسوة الغرثى يَلْبْنَ. عُواؤنا؟ أَمْ أنها تلك القطاراتٌُ التي تمضي إلى 

ليل المّدافنٍ في الصحارى... أيها الجنديّ دَعْ بلدي». ودغني في 
الجحيم. 

قرأثُ من أشعار سعدي يوسف... 

الأمرُ الغريبٌُ: كأنَ هذا الشاعرٌ الضِلَيلَ يعرني» ويعرفٌ ما أريك.... 

كأنه أنا! 

لبت انيما انزلا 

لندنء 5/٠١ /"١‏ 0؟ 
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أغنية صيّادٍ الشمك 


كُتَنَثْ قصائد الديوانٍ بين الثاني عشر من تشرين ثان ك5١٠١٠»‏ 
والأول من أيلول للا في لندن ونيويورك 


7 
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اهدأ الآنَ... 

عطلةٌ أسبوعِكٌ ابتدأث» 

أمْ ثُراها اتتهث؟ 

فالفتاةٌ التي أنتَ أدرى بما في سراويلهاء 
قرّرتُء دونما نرَّقِء أن تغادرَك... 

اختطفث شالّها الصوفٌ 

والهاتفٌ «الفودافونَ» الذي طالما صوّرتّك به 
في مقاهي الشمالٍ» وليل الفنادقي» 

د كاك حتزكوا الب حارج شرف تيك : 
ثم اختفث تهبطٌ السلّمَ الأخضرٌ... 

انطبَقّ الباتٌ؛ 

فاهداً قليلاً 

ولا قيلي 

لا تقل إن عطلةً أسبوعك 

التتحقثُ بالعراق وإِنْ كنت في لندنٍ؛ 

لا تقل للفتاةٍ التي غادرَنُكَ : الوداع 
(المغادِرٌ ليس المهاجرً) 
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ا 
وأنِصِث إلى دوحة الجوز في مَوْهِنٍ الليل... 
أنْصِتْ 
أتسمعٌ تلك التهاليل؟ 
ذاكَ الممّئى الذي يصلّ النجمَ بالنجه؟ 
تلك الرياح الخفيفة؟ ١‏ 
قُمْ وافتح البابّ... 
قُلُّ: مرحباً! 
وانتظر من يجية؛ 
انتظر مَن تجية... 
لندنء ١.0/1١”‏ 


ل( 


عه 
هدئة صباحتة 


لصبّاغي جزمة جورج بوشء. وَلِيّ النجفٍ الذمّيّ 
وأبناء الإقطاعيينَ العرب الأغراب؛ 

لمافيا التهريب 

وزهرة لورداتٍ الحرب 

وأبناء الإقطاعيِينَ الكَرْدٍ الأغراب؛ 

لرجالٍ الدين المجعرميق ؛ 

ولخرّيجي كلياتٍ الجاسوسيةٍ في واشنطنّ 

أو لندنَ 

أو بودابستٌ... 

للكتّاب المأجورينَ بدولارٍ للصفحة 
للوزراء الأوباش 

لزبانية التزوير» ونججاري كرسي النائب 

للنسوة ممّنْ أذْمَنَّ معاشرةً النسوة أو ضبّاطٍ المارينز 
لِحَسينيّاتِ الطلقة» واحدةً» بمؤخرة الرأس» 
لمساجدٍ قطع الرأس... 
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لكم 

لي 

0 جميعاً فق كوكنا الأرضق؛ 
اقول 

أذ كل منكمء هذا الصَّبِحَء هديّته... 


رأسأء في طبقٍ مضفورٍ من حيّاتِ جهلم. 


اك 
0 


عراقي هذا؟ 
أي عراق جاء به ه السّمَهاءٌ الْخَوّنةٌ 
فعا الدين المُخْتَرَمون؟ 


5 عراقٍ جاء به 1 من سكن اليك الأبيض ؟ 
أي عراقٍ يخذلّةُ: في الغابة» حتى الله! 


كي مع 


لندن» م١‏ 
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5 في البحر الكاريبيّء في يوم ما 


في البحر الكاريبيٌ... 

بين جامايكاء وهاييتي» وبربادوس. 

وفي قَمْرةٍ قُرصانٍ الملِكِ 

الك ناذه أوباش : 

تممه قرطاة املف الإشدانى فلني الثانق 
(أميرالٌ في الأسطول الملكيّ) 

ثانيهم - قرصانٌ إليزاث الأولى» فرانِسِسٌ ذْرَيك 
تالثُهم - قرصانٌ أبحرٌ من مرسيليا... ذئبَ بحارٍ حراً؛ 
شط اللأميرال خترافطة 

(عبلٌ أسودُ في بِذْلةٍ ليلٍ بيضاء موشَّاةٍ ذهباً أبِعَدَ أقداح الخمر) 
قال الأميرال: البحرٌ الكاريبيّ بُحَيرئناء 

ذهباً 

وعبيداً 


وتمازا:: 
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لكنّ سفائنناء أحياناً تتصادم. 

ليست كل رياح الكاريبيّ مواتية» 

ولا كل قباطنةٍ 

النبكن اللائي 2 عبر موانيء هذا البحر مسيحيينٌ قَاة. 
كما أنا ملاح. 


أوَ ليس الخيرٌ لنا أن نتقاسم؟ 

أعني : هل يمكنٌ أن 

0 

لإليزبك كلك 

والثلثُ الباقي لحُثالة أوروبا... 

قال له فُرانيِسٌ ذرَيك : 

حسناً! 

لكنْ كيف نسمّيٍ البحرٌ ثلاثة | أمتهاء؟ 
كيف يبي يدن متكا هذاء ومكلةً ذاك؟ 
رت ل ل لخي رات 
مَن سَيْمَسَدُناء وبل أرجلنا قَبْلَ 
الأيدي؟ 

تضوف تجتن دعالرة ناسين 0 ؟ 


را 


هل مد ستُسمي الأقسام؟ 


اك 
7 


كان الأميرالٌ أَعَدَّ لكل سؤالٍ عِدَّنّه. 

قال : 'القْضَم الأول سوفن يسم كورديولاناه 
أي من كُورديالتي راتلهنكءو 

والقسم الثاني سيّسَمَى سنيستان» 

أي مِن .66مةا5 * منا5 وقفة الشمس. 

ما القسمٌ الثالثٌ فالأفضل أن يذُعى شييئيستان» 
أي من ععمهاد ع راد 

والمعتى ::وقفة الحجل: 

(التأويلٌ باللغة العربية من المخطوطٍ الأصل قام به» مشكوراًء 
الشاعة 
العراقيّ المقيمٌ في لندن» سعدي يوسف). 


7 


أخرج أُوَلْهِم خاتمة. 

أخرجٌ ثانيهم خاتمّه. 

أخرج ثالتُّهم خاتمة. 

يم الأمرٌ: 

لقد قسموا البحرٌ ثلاثة أقسام. 
والعبدٌ الأسودٌ في بدلتِه البيضاء الذهبية عاد ليملا أقداحاً ذهباً... 


ا 
7 


كان الليل الكاريبيٌ مليئا بالأقمارٍ 
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وبالأسماك الفضة 
والقيثارات 
وكانت قَمْرةٌ قرصان فيليب الثانى الخضراءٌ متعبّعة. 


2 
7 


نام ثلاثتهم في الفجر... 


اك 
7 


رت شي اب اال بعر الت 
البحدن الكازيية "فلاشى مكل سراسة 
وسفينتهم تتقلُ» سادرةً 07 بحو يدل برمودا... 
لندن 94/ ١.05/1١‏ 
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وقتٌ ثقيل 
كل شي يدا الآ 
أغاني الجاز في المذياع 
والأشجارٌ في الدَغْل 5 
ايلك لقي 5 القاع» 
وكللك المراة / القطة في الهبنا ل 
هل يأتي مساءٌ الأحدٍ الباهتٌ» والهاديءٌ حتى الموتء بالبوق؟ 
هل القرميدٌ في السقفٍء هو الصّنحٌ الذي ينتظرٌُ الضربةً؟ 
أمْ أنّ نسيج العتكبوتٍ المَرْسٌ والمرسى؟ 
هواءٌ ناشفٌ يدخلٌ بين الباب والممشى 
ا 
م واتحدة 0 
نجمٌ واحد. 

لندن» 7/5 5/94١٠.؟‏ 
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شهادة جنسيّةٍ 
في العراق» يتعيّن على الفردء كي 

يَقْبِتَ انتسابّه إلى بلدِوى 

استصدارٌ وثيقتين : الأول تعن 
الجنسية» وتتضمن معلوماتٍ 

عن مكان الولادة وتاريخها... إلخ. 

أمّا الثانية فتَذُعى شهادة 

الجنسيةء وهي لازمةٌ للقبول في الجامعة» 
والوظيف العمومي. 

والانتساب إلى الجيش والشرطة والأمن» 
وتتضمن معلوماتٍ عن 

أصل العائلة» وعمًا إذا كانت من التبعية 
العثمانية أو الإيرانية. 


أنا: البصرةء بيتي ونخلتي. وأنا النهرٌ الذي سمي باسمي 
ورملةٌ الله دربي وخيمتي. الأَنَّلُ الشاحبُ سقفي وملعبي» 
وخليجٌ اللآليءٍ - الوعدٍ لي. والبحرٌ لي. والسماءٌ دوماً سمائي. 


51 


أنا: البصرةٌء بيتي ونخلتي. وأنا النهرٌ الذي سمي باسمي 
ورملةٌ اللو دربي وخيمتي. الأنَّلُ الشاحبُ سقفي وملعبي» 
وخليجٌ اللآليء - الوعدٍ لي. والبحرٌ لي. والسماءٌ دوماً سمائي. 


:"اكوم ماتكم قن السيزيوة خط قيلها: والغراضة 
الألث 
ما كانت سوى من كنانتها. بيت عليٌء والمسجدٌ الجامعٌ» 


والنهرٌ. هل تسخحطينا الكتابة؟ لحرت كوفىٌ » وقرآثنا وصئٌّ عليها. 


عربىٌ من العراق... 

أقا الكريل» عي وخهيرة كان ميف الذولة الأنيرة ركان 
حلبٌ 

أختها. السفائنُ في النهر. المَعَنَونَ في الضفافٍ. هنا صاحبٌ البريد 

أبوتماء: العرمه الصقيل هوج الموصل +.والأهل والنضال الطويل: 


أنا: هذا الفراتٌ» الذي يوحدٌ أهلاء وبلاداًء وآمّة. كل كفث 
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من ماله 

موعدٌ في جنَةٍ الحُلْدِ. يا صبايا الفرات» صبراً! لكُنَّ النهر 
والفشي::: 

سوف يأتي زمانٌ للتهاليل. نحن نُفْسِمْ بالنهرء وبالله» والسوادٍ 
الأصيل. ْ 
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أنا: بغدادٌ» موصوفةً بما ليس في الوصني. الكتابُ العصئٌ. والجئّة. 
الدربُ المؤدّي إلى الدروب. أتاها كلَّ عصر برابرةٌ. لكنها أحكمتٍ 
الأنشوطة. ْ 
العزيدة تعدا 
والأبييرة كدات 
والأميزة بعداد.: 
والجدارٌ الأخيزر. 
لندن. 5٠05/94/٠١‏ 
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تأتي رياخ الأطلسيّ وقد جلبْنَ الماء 

محمولاً بآلافٍ الصهاريج التي صُبِعَْتُ بلونٍ الغيم... 
مت سِربُ طيرٍ جاء من إفريقيا َ 
وا اك للآرنب البرق؟ 

ثمّتَ غفلةٌ» 

وسنحادة ليسكا تين 

ومّوطِيِءٌ في مَسْلّكِ الأحراش للسَّارِينَ في الليل... 
الرياح وثيدةٌ 

حتى كأنّ الغيمَ يَثْقُلُ فوقٌ داري 

ثم يدخل في الحديقة... 

كانت الأزهارٌ (جيرانيوم) تلمّسهُ» وتشربٌ ماءه العذْبَء 
العناكبٌ لا تزال تُقِيمٌ» واثقةً؛ مصائدها 
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والرياح وكيدةٌ 

ماذا سبَحْدّتُ لو أخذتٌ عصايّ» بعد دقيقة 
وهجرتٌ ما أنا فيه 

منظلقاً إلى ما لست أدري؟ 


50١ 


كل ما في الكونٍ يرتحل : 
الكواكبٌء والأفاعي» والثعالتٌ» والضفادع» والزرازيرٌ 
الذئاتث» ودودةٌ الأرض» الخنافس » والجذورٌ» وزهرةٌ 
الخشخاش» والموتى» وأوراقٌ الخريف» وبذرةٌ التفّاح 
إنى الآنّ أخطو خطوتى الأولى 
الرياح وثيدة 
وعصاي تمضي بي إلى ما لستٌ أدري... 
لندنء ٠٠١5/9/8٠‏ 
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الجحيم 


تجلسٌ امرأةٌ في المسافةٍ ما بين مطبخها الأمريكيّ 
والكهف حيثٌ السريرٌ الذي قد من خشب الورد. 
تعلق نكا فس على امتمل امار سف . 
يجلسٌ الكاتبٌ ف في حذاءٍ المحاسب. 
يج فلج الأميزه ميعمعا بالحلقين الل بوضقو بع تاه 
التلفزيونٍ. 
يجلسٌ جنديٌ روما على الزمع في ساح 
يجلسٌ القردٌء وهو يَلّْوْتُ العمامةً» في مَعْبدِ. 
يجلسٌ العاطلون عن العمل» الآنَّء في مَرْكُبٍ للعبيدٍ... 
وفي البحر يخفت ضوءٌ المكارات ْ 
يجلس طيرٌ الفينيق على السيخ في حفلةٍ للشواء المغوليّ. 
تجلسٌ سيّدةٌ الهورٍ 
يجلس الماءء محتدماء في هشيم القصبٌُ... 
لندنء 5005/8/1١‏ 
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في أصيلٍ غائم 


يَسَاقَط دَوحٌ البلّوطٍ ثماراً ناشفةً 


ع 
.م 


لامعة 
العشبٌ طريٌّ 

وعلى المشرب آثارٌ خيولٍ متخمقٍء 

والأشجاد اللاي صرنٌ سفائنَ في بحريّةِ هنري ل 
خَلَّمْنَ بناتٍ يَحْمُفْنَ بِيَ الآنَّ: 

كاثدرائيات 

وكام مائلة لازاه يكنوورة ماري المزا«سكارق 


ومجرات حا 


2 


ع 500 
كنت على مفترّقٍ لثلاث دروب؛ 


(*) هئري الخامس: ملك انجلترا بين ١5١‏ - 1577 قطع غابات انجلترا ليبني اسطوله. مات 
الأولى : تأخذنى نحو البحر. 


5" 


قلت * «لىَّ الغالعة || كظحو ا 


50 
2 


نهرٌ يتدقَقُ فوق الأشجارٍ 

عموديا 

فتَئِْنٌ الأشجارٌ 

وتنقصفٌ الأشجارٌ 

وتنتثرٌ الأشجارٌ على الدرب الريفيّة 
عائمةَ في موج من بَرّدٍ منحدرٍء 
كان الرعدٌ يدمدمُ 

والبرقٌ الصاعقٌ يحمل كلّ الغابة في مشعلِه... 
مت كوخ الحطابينَ 

يكاد يطيرٌُ مع الأغصانٍ المتدافعة» 

الريحٌ غدثُ جسداً من ماءٍ ولحاءِ 

فكت تجرف هذا المشهل 
اا 


ا 
7 


500 


الكونٌ تَمْسٌ في زاويةٍ الكوخ 
الكون سو 


٠٠١0/8/١5 لنذدنء‎ 


>» 


نهر الدانوب 


سيكوق النساة مديداً على ضفة النهر... 

مَن قال إِنا سنشعل نيراننا في رؤوس الجبالٍ؟ 

من مقَالِع أرباض لِنْتس (ممنة) 

إلى القدس. 

كان الملوك ورُهباتُهُم يسبقون المياة إلى حفلةٍ القتلٍ 
حيتٌ البلادُ البعيدةً تطوي مآذتها بانتظار البرابرة...” 
الشمس تلمع فوق الدروع 

وفي تاج ريتشارد قلب الأسد.... 


هل آنَ أن نستريح؟ 
الكرومٌ مُعَرَشّْء جوسقاً في الضفافٍ 
ومصطبة في السفوح... 


0 


الكرومُ مُعَرّشْةَ في النبيذ الجديدٍء 


/ا0 7 


الكروم معرّشة في مقاهي القرى. وخدود البناتٍ؛ 


العشيّةَ كنا ضيوفاً على ابن مزرعةٍ للكروم... 
أتاعخث لنا:غرفة 
في السماءٍ التي شرعث تدلهمٌء 
- - و 
العشية كنا لصيقّي حرارة أوردة أترعث بالنبيذٍ؛ 


السريرانٍ نهرٌ يموج. 


ابتدأنا لكى نتقى أننا بالغانٍ النهاية. 

كاف موتول العتاف قوفل بالرطرية والعسالة 
الطيرٌء عند الصباح المبكّر» سوف يفيق من السّكرٍ 
كن يقر البخمة ثانيةٌ "فق عتاقيدها ... 


النهرٌ يجري سريعاء 
ومثل الجيوش القديمة» يرتاح عند المعابرٍه حيث القلاعَ 
وأديرة المتَرَهُبةٍ الضامرينَ ؛ 
النهارٌ له 
والمساءٌ لما فى الأساطير... 
للغرفٍ المتضوّع تَنْويُْها كالبَخورِء 
ا ال 50 
مَملكة من جذور. 
لندن» ٠٠١5/94/١5‏ 
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مسرح ذُمى 7ع )2ع أعممسط 


الفتاةٌ التي سمعَئّي قصائدها بلسانٍ العصافير 

تصعدٌ دزجاتها الست 

عاقدةً من حريرٍ رخيصء ستارةً مسرجها 

وهي ليون : 

ناولتُها طرّفٌ الخيط. كانت تماز ني : أنتٌ تعبدٌ سافيّ! 
في مدخل الخيمة» العلبةٌ الخشبيةٌ حيث العصافيرٌ تنتظرٌ الآنَ 
لحظةً ميلادها من ركام مناقيرٌ غرثى 

وأجنحةٍ متكسّرةء وغصون سيْصبّ. في العلبة الخشبية 
تاج من الورقي المُذْهَبِ. 

المَلِكُ الوعْدٌ 

ينتظرٌ الإصبع. الشمس ترخي شأآبيبّها. 

والحديقةٌ تصغي إلى النبض في صيحة الطفل. ها أنتذا 
وال عا 
والمسّرّاتٌ والأغنياتٌ وشَرشَحةٌ التاج تبدأ في لحظة. 
والفتاةً التي صعدث» تستريح. َ 

سوف يأتي الصغارٌ إلى العٌرض... 


5011 


لكنهم سيعودون منه إلى العالّم الفظّ 
حيك امرك رلوك 1 
وحيتٌ الفتاةٌ التى تُنطقٌ الطير تسكن بيت العراء... 


لندن» 00/1 


1 


مرحبا! 

كيف جئت إلين؟ 

وكيف اهتديتٌ إلى مَكْمَني (منزلي) في الضواحي القصيّةٍ 
حيثٌ التلال التي تشبه الغيمَ» تُخفي المنازل والناسّ؟ حيتٌ 
التعيزاث تلنة أعنعا ها وه مشلورة قن السسناة لمكن 
حك :اليو لدتو ريل اما اقرع الاسام )و تحية الأفان 
مرحبا! 

بَعْدَ العهدٌ والودُ. حتى المِهفةٌ من سعفةٍ البيتٍ 

(تلك التي قد أتيتَ بها لنُصالِحني) فقدث في الطريق 
الطويل الروائحٌ والنقشّ. أرجوك ألا تحاولّ... لكنك الآنَ تَطرقٌ 
بابي. المساءًٌ هنا موحش. والرياخ من الأطلسيّ. 

وما عاد يملاً هذي السماء الثقيلة 

إلا الغمام... 

مرحبا! 

لا رياحينَ عنديّ أفرشها في طريقيك. لا ناقة لي ولا جَمّل. 
فادخل الآنّ. أبوابٌ بِنتِنَ مفتوحة دائما. ثَمَتَ النبرٌ والماءُ 
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6. 


والدفة. لكننى الوشل: إِنْ أنا أغمضتٌ عينيّ دعنى... 
0-0 
أرجوك دعنى وشأنى» ولا تدخل الحَلّم. 
أرجوة 
دغني أنام... 
لندن» ك/ ١٠‏ 


351 


بعد عاصفة مطرئة 


الآنَّ غيومٌ بيض»ء تَعْبْرُ هادئة» تحت سماءٍ زرقاء. 
وأشبعاز الزان معذاة 

والكين "حمر حدر عميقا.: 

والعائحة فيك 

من أعلى السورٍ الخشب انحدرٌ السنجابٌ 
وح الفضفرة عل انور 

وفي البَعدٍ 

ومن خَللٍ الأغصانٍ العارية التمعَّ الماءُ 
(تيرة صيّادي الأسماك) 

السائحة ماازالف تقفة 

لم يأتِ العمّالٌ إلى مشروع المبنى 

(لا عطلة هذا اليوم) 

ولا خيطً دخانٍ يعلو بين مداخن هذا الحيّ. 


اتتصف اليوم : 
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رعاةٌ مجهولونَ يجوسونٌ الغاباتِ بلا سبب» 
ويجيئونٌ إلى الحانة ظهراً 
بسراويلٍ لم يُحْكمْ شَدَ مُساجيها 


ووجوه صغارٍ مرتبكين... 
لندنء 7/54 ”..035/11١‏ 
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قصيدة أخرى عن «ياب سليمان» 


أ «باتٍ سُلَيمانٍ4 رأيتء أم الرؤى مُشْعشَعة؟ 
َمْ أن ما كان لم يكن؟ 

تذرل كرا امعط 

كانت حمامةٌ تقول لأخرى: التَوتُ في الماء. 
والجسرٌ عابرٌ مع النهر. 

والوَرٌ العراقيٌ عايرٌ. 

أتلكَ سماء أَمْ مرايا؟ 

ل 

ألودُ بها إِنْ ضاقت الأرضٌ؟ 

أنها الضير الى تسن نوها أنه الند 
الغننُ بصّئّاراته» 

اقبط زهي افق 

هل تبلغ الفجرّ مرّةٌ 

ب #باب سَّلِيمِانٍ»؟ 

ل الغيم. 


>” 


ريما ستأخذٌ من حوريّة النهر خُصلةً. 
وقد تنتهي في القاع. 

ا 

الفتى» خفيفاً... خفيفاً» هابطاً في المياىو 
لا يرى سوى خصلةٍ الحوريّة. 

الماء دافية2 

لال لادلا 

لدالا للا 

و«بابٌ سليمانٍ» هو الجسرٌ 

أول التلاق 

0 

والشخرة :العن لها :الكدان الفراديس ا 
الماث المقدس:.: 


١..5/١١/58 لندن‎ 


و4 باب سليمان: جسرٌ تاريخيّ في أبي الخصيب جنوبيٌ البصرة » تعرّض مؤخراً إلى قصفي 
بالهاونات. 
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2 


6 


كانت غيوم التج 0 ا 
وكان الماء عي ان نان المرع نحو واالعتيه 


المَراكبٌ في القناةٍ 

وفي المّراكب كان شاي الصّبح خيطاً من دخانٍ في المداخن؛ 
ليو ا ١‏ 

غراتٌ كان ينقزر باحتدام » جنَةَ السنجاب. 

والورقٌ الذي قد كان عت انب يكنا عا ونية الحديقة.» صارَ 
يسو 

النوافذٌ رُقَطتُ بِتَقِيرٍ بلّورٍ. 

أيأني الثلخ ؟ 

سوف يدورٌ في دفء القناني 

في جذور الم 


والليل 


0 


ع 


١.05/١5 /١١ لندن‎ 


7 / 


عه سن عه 

هو هوه هوهي هه 

قصيدة ميئلة 
هو هه 


لثلاثة أ 4 وثلاثِ ليالٍ» ظلّ المطه الصامتٌ 
يدل في الجلّدِء ويسري في الدمء 

حتى ابتلّ إطاد الألمنيوم وأوشكت الصورة 
- مجرىٌ جبلي ع أن خرف كانه العبي نيل 
دن كان 906 الغرفةٌ اود لا صوتت 
ولا امرأةٌ. والغرفةٌ باردةٌ تَلتفٌ بزُرقيها وتنام. 
السبادةٌ تنبت أزهارٌ البوشناقٍ الواسعةً. الضوعٌ 
دري يرش على الأزهار غباراً ذهباً. تَسَاقَطْ 
أوراقٌ بيض من سقفٍ الغرفةٍ. والريخ تدقٌ 
على الشبّاكِ. المطرُ الصامتٌ ينطقٌ. ماءٌ في 
المرآقء وماءٌ سِرّيٌ في العينين. 


لندن» ا ال ل 


للا 


في المَهبٍ 


ربما اتقصفثُ دوحةٌ الجوز في لحظة... 

ربّما الْهَدَّ سورٌ البناية 

أو ربّما غرقٌ المزكبٌ الضيّق ؛ 

القنواتٌ التي طال ما أغرقَنُها طحاليُهاء الصيفٌ 
تَعْبِرٌء هذا الصباح» مَمَرَّ المشاة... 

الرياخح من الأطلسيّ 

الرياح شمالية 

والرياخ جنوبية 

والرياخ لها أن تكونَ الرياح» 

لها أن تُرعزِعَ 


نينما تتخاطفا ألييتة البرق اف بدوستة الكيسياة, 


لندن ١١/١//ا..؟‏ 
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الصورةٌ الفوتوغرافيّة 
موك 00 
|الفيالة لابجو + ل فى مات 
وَالعَيئَان الواتعتاق» 
قميصٌكٌ ذاكُ المفتوحٌ ريح الصيفٍ 
وسروالّكَ غيرُ المكوي... 
وصورثتُك : 
والعيئان- هما الواسكان: 
لكنّ قميصَكَ لم يَعْد المفتوح 
(فميطلك كثرأ صوق سمعلفة سيؤدا 
وسروالَك أمسى مَكويّاً كالمشطرة... 


ا" 


م ىه 


> لاه 


وتصوزها 


لندن» الال 


الا 


الحديقة السرّيَة 


- 
و 
م 


نَحّ طاولةٌ في الحديقة خضراءً 

طاولة تبنت بعمودٍ حديدٍ إلى الأرض» 
طاولةٌ سَوَّرتُها فت 

واحتقرثها الطيور... 

الحديقةٌ موقوفة لِلَذِينَ انتهُوا من غرام الحدائتي» 
موقوفةٌ لِلَذِينَ استراحوا إلى العُرُفاتٍ الحَفِيَة 
حبك المشانق) 

مواقوقة للعماء... 

الحديقةٌ خضراءً 

نَمّتَ طاولةٌ في الحديقة خضراءً 

والعسل ميل الكراسة »ضرا 
والجالسون: وَجِوهُهُمو المستديرة خضراء. 


4 0 
فى بعتوه 


ويلا أنه الوطاي ؛ أو ا الكستناء ما 


ا" 


هبّت العاصفة 

رفعتٌ كلَّ ما في الحديقة 

بل كل مَن في الحديقة 

نحو المَزابلٍ في آخر القرية... 

الآنَّ تلهو السناجيبٌ في الريح» مثلّ الطيور! 


لندن 8١1/١1//ا..؟‏ 


ا" 


اللقاءٌ البعيدٌ 


الشتاءٌ الذي كان ينْصِبٌ خيمتة الثلجّ 

دانية في الحديقة... 

هذا الشتاءٌ الذي يوقِدٌ الآنَ مصباحة 

باحثاً عن جليس يُسامِرُهُ - 

سوف يأتي ل 

سوف يسألَني عن مياءٍ تناءث 

وأخرى تنامّث» 

شالق عن دسف رن لحرا كدوقي 
تمض تقار ابا نيك الكبما ليا 

كان الشتاءٌ يُمَازِحُني : 

كيف لا تُوقِدٌ النار؟ 

كيف انتهيت إلى هذه السمالٍ؟ 

أنتَ الذي كنت تمصي ينارك حتى رؤوس الجبالٍ... 
اكيت بأنْ تتلمس نبضَكٌ! 
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أو تخدعً الكلماتٍ» تقول لها: النارٌ في الثلج 
والثلجٌ في النار... 
أْمسَيتَ لا تستحي... 
أنتَ تحسّبٌ ألعابّكَ اليدويّة تُعْنِي عن الوقفةٍ الحَقّ؟ 
وجليسٌ الليالي الطويلاتٍ 
كن لي زفيقاب. 
ودَّغنا 1 نحو نار المتاريس 
لن نعرف البِرْد... 
هل تتذكّرٌ «قَضْرَ الشتاء»؟ 
لندن. 59/١//ا ٠١‏ 


ا" 


١ مَنفلء‎ 


وفي البَعْدٍ: التلال 00 

زرقا 

والأشجارٌ تفقدٌ في المساء مَعَالِمَ الأغصانٍ 

فوقٌ التلال... 

اليل يأتي صامتاًء متخفياً تحت الضَّبابٍ الناضح» 
الفط الوح يا . 
والمطرٌُ الضبابيُ استوى» في غفلةِ» مطراً؛ 


١.05/١٠ لندن‎ 


ةا 


ذخلء ليد ي ؟ 


حال السَراخِِسٍ 

تلك التي تتسوّرٌ بيتي» تَعَرَتْ طويلاً 

وكادث تقارق 0 الجذوع 

إلى مَلْعَبِ الريح... 

بين الغصون المُعَرَاةٍ ألمَحُ ماءً البحيرة يلمع مثل الرصاص 

الكشيط» 

المي قالع 

ومقنّعة بالهدوء. 

اللسيرة شاكة 

ومُسَكُنةٌ في أواخر هذا الشتاء الذي ضاق بالمطر الجَهُم ذي 
القطرات 


ااا 


ومنكمش 
باردٌء وبعيد... 
كأنَ البحيرةً لم تكن البتَهَ! 
الكدة اللفخك 7 الدرت أهدل :هذا القيات الضعط 7 
السفينةٌ / غارٌ القراصنةٍ / الذئبُ أغبرٌ / صوتٌ الغريقٍ / 
التعالتٌ مسلوخة / حَجَرٌ الخنجر الأوّلٍ / القطنُ في 
منخر المَيْتِ/ فِطرُ السّموم / الحليبٌ الذي خترثة 
الأفاعي / الدم المَخْض 1 احمرارٍ / جلود الثعابينٍ 
منزوعةً اللونٍ في القيد ١‏ الورن الأزل اسه 
تلك البحيرةٌ لم تكن البَنَهَ! 
3 
: 
؟ 
الآنّ أفعلٌ ما أفعل... 
الآنَ أدفعٌ سيّارتي» مسرعً التّبض 
مندفعا 
في الطريقٍ الضّباب... 

لندن 1/5١‏ ؟ 


10 


ذهلء ليد يٌ- 


السقفب الوفاة 

الممتدٌ طويلاً ومتخشباً فوق المبنى الذي هجره أهلّه منذ عا 
المتقفت: اوماد 

المصنوع من مادّةٍ سامّةٍ استغنى عنها البنّاؤون منذ أعوا 
القت الرقاة 

الذي لا يأوي إليه الطيرٌ 

السقفت "الوماة 


وج 


10 


ذو المداخنٍ النظيفة مثل هاوناتٍ خفيفة في حرب سرَيَةٍ 

اللنقت الواقاة 

ذو الألوانٍ الغميقة المتدرجةٍ في عتمتِها مع ساعات النهار والليل 
التحقنت الواة 

الذي لا سل به بشرٌ أو شيءٌ 

البيقف» الرناك 

يكمن مثل عنكبوتٍ خرافيٌ ليمتصٌ اللونَ من أعالي الشجر 
البيقت: الرماد 

يتوحَدٌ والهشيمَ في أغنية المطر البارد... 


57 


لا أحدٌ هنا يقول: صباح الخير. 
لندنه “ا او ؟ 


574 


منظر طبيعيٌّ ع 
كأنْ سحابٌ آذارٍ رخامٌ المدافيء» والغروبَ الجمرٌ. كان المساءٌ 
يُطِلل ا قليلاً ومنتظراً... 
أحك! 
اين أمضي؟ 
لقد هبط المساءٌ الآنَّ. طيرٌ وحيدٌ يختفى فى كستناء الحصان 
وفي البعيدٍ أرى مياةً البحيرةٍ كالرصاص... 
أرى يا كاد تعتتا ف 
والغسقٌ العميمٌ استقرٌ. 
الليل أطبَقَ. 
اين أامضي؟ 

لندن» ال ل 


لس 


هوائيٌ التلفزيونٍ 

وصحنٌ استقبالٍ العالّم والعِلّم 

يُطِلآنِ علي 000 

أنا في الغرفةٍ 

نافذتي واسعةٌ» والأستادٌ تشِفٌ. 

المطرُ الناعمٌ؛ غيرٌ المَرئيّ» يُبَدَلُ ألوانَ القرميدٍ ونبْتِ البيتٍ 
وأوراقٍ الماغنوليا اللامعق 

المطرٌ الناعم» مثل هوائيّ التلفزيونٍ 

بطل علىّ من الأعلى... 


58 


أوراقي نائمةٌ» والجفنُ يرف. 
هوائيٌ التلفزيونٍ 
سيأخدذ أهلّ الحَيّ جميعاًء وبلا مزمارء نحو قرارٍ النهرء 


ولكني في الغرفة 


أوراقى تتنفّسٌ» والزانُ المتطامنٌ فى البستان يَرفٌ... 
لندن» عع / و 


18 


محاولة نظر 


كلما لاحثٌ من البّعدِ البحيراتٌ 

زأيث الماء محْضّرَاًء ونزوناء 

رصاصاً مرّةٌء أخرى حلياً 

واستلمثٌ الصّبِحَ في صُرَّةٍ أوراقٍ 

كلما لاحث من البّعدِ البحيراتٌ 

زأيت الما محضرا» ومزرقاء 

ماه مر 1 

واستلمثٌ الصّبِحَ في صُرَةٍ أوراقٍ 

وفي خبط لِحاءٍ يربطٌ النافذةً البيضاء بالماء البعيدٍ. 


لكنّ افترارٌ الماء في تلك البحيرات التي تلمع 
الماء في الشمس 


520 


وهذي الشمسٌ في الماء 

وآلافُ الخيوط ابتدأث تَْزِلُ للماء ثياباً... 
ل لو لعفي ا 

من يعرفء حقّاًء أن يُسَمَيْ؟ 


لندن 17//5/55..؟ 


لا 


١ القاهرة‎ 


لم يَدّرْ في خاطر القاهرة اليل الذي نعرقة... 
أن سماة أَتقِلَثْ بالنّمّس الساخن آناءً النهار 
استسلمث لِلَيل كي تنسى قليلاً وطأً الأرض» 
وك نشرت نور مُسْكراً يحملّنا حتى الصباح البارد... 
القاهرةٌ 

اليد الذى رام وق بار 

والغصنٌ الذي لم ينقصف فرعَينٍ 
والعَينُ التي تَنْعَمْ في بحبوحة الجفئين... 
والقاهرةٌ 

المعنى الذي ظلَّ يِل : 

الوردٌ وَالحِسُْكُ 

وقص اناف الكو دن 

وتلكٌ اليه السايف + 

ال والنا ‏ 


11 


ونأني القاهرة 
مثلّ ما نأتي إلى جَدَيَنا بعد طوافٍ خائب 
للها اليد : ّْ 
كم أرمَقَنا العام ! 
يا أيتها الجَدَةٌ: 
ضَمّينا إلى أحفادِكِ المنتظرين... 
لندنء 7/1/7 .؟ 


/ا1 


القاهرة ؟ 


ربما شاغلثنا الجسورٌ التي حملث عرباتٍ الملوكِ عن النهر. أعمقّ 
كالرمل ينسربٌُ النهرٌء يبلغْ واحاتٍ مصرٌ البعيدة حيث التواريخ مكتوبة 
اللناك فى ساس دن رينها» القوى لسن فى بريه لطن لا 

ويدخلٌ في نَهِدّي البنتِ. يدخلٌ من عنْبةٍ البيت. مصرٌ المعابدٍ حيثٌ 
التماسيخح آلهةٌ 

والعلوك ياموة في الخْرقق' العُذمياك :وي مركب التسسن »مص 
التي لم تجدٌ ما تُسَمّى به غيرٌ مصر. انا من الليل يكنا نرياً من 
البحر. 

كات تمان : من مرمر غابرٍ تتراءى وترحل في الموج. كانت شفاة 


لندن /71/ 7 


114 


القاهمرة ؟. 


حانة بع 

لم تكن حانة. 

ربما قبل قرنين كانت. 

ورُبّتّما وُحِدَتْ قبل أنْ تُعصّرٌ الخمرُ. 

أعني كأن موائدها 

رُكُبَتْ من ضلوع سفائنَ غارقةٍ من زمانٍ البطالسةٍ. 
الضوءٌ يدخل كالمترددٍ. 

لا شمسّ 

في مصرً. 

كان الزجاجٌ القديمٌ م بفعلٍ التراب الشخين. 
الزوايا محدّدةٌ لذويها. 1 
زوايا 

السجون التي تتعتّقُ فيها الجواربٌ. 

ماذا؟ 

التناوضة الوا مد قرو 

ولكنهم يسكنون 

القناني التي احتفظت باسيهم : 


520 


إنه القبرصيٌ. الشرابٌ الذي يترنّحٌ بين العَمى والبروق. 
وكيا الا 

اننا الم 

فيها انتظرنا الزمانَ الجديدء 

وفيها شهدنا معاركناء 

والقصائد تولّدٌ مُشْرَبَةَ بالتمردِ. 

كنا إذا ما ترنّحَ منتصفٌ الليل» نرفعٌ سقف الأغاني. 
سيأتي إلينا المُعَنَونَ من كل فج 

عميق. 

ويأتي إلينا السقاةٌ وقد أصبحوا الشاربينَ. 

بلادٌ مؤقّتةٌ بين منتصفب الليلٍ والصبح. 

لا بار في الحانة. 

البار” وني أولى المتاريس. 

جد أ حم القما ني و 

ليمز الهؤاة.: 

إذاّء فلنكنْ مثلّ من دخلوا حانةً. 

ولنكن مثل مَن لم يرّوا حانة. 

نحن في البرزخ. 

الصبح عاة. ١‏ 


لندن /51/ 0/7 .؟ 


4 


القاهرة ع 


مقهى البستان 

لا أعرفٌ مَن سمّى هذا المقهى» «البستانٌ» 

و" لا ادر امنيا .ء 

أعرفٌ أن المقهى يحتلٌ تقاطعٌ دريّينِ دَوَي ورشاتٍ للميكانيك 

وأكشاكِ تَعرِض أضغاثاً متنائرةً بين السيجاد وأجهزةٍ الهاتِ 

والخبز البلديّ» 

وأعرفٌ أن الفحمَّ هو اللونُ هنا في هذي الزاوية الدكناء من 
العالّم... 

3 هذا امازل سمي عاتن ست البلقة نبعان؟ 

من جاء بما يفترض البستانٌ: زهوراء شجراًء وطيوراً» وإلخ...؟ 

الأشياءٌ هنا متداعيةٌ 

حتى لم يَعْد المرءٌ ليأمنَ كرسيّاء 

والشايٌ هنا أسودٌ كالفحم 


50 


أقوْل لكم :إن «البستان» هو الله :الأول بالبسفان! 
لندنء 7/58 /07..؟ 


5045 


القامرة 6 


لكر الى تيناد 

تلْفْ رداءها القطنّ المهنهت حول أضلاعي الرميم : 

ألم تجيغ لتنام؟ 

كم طوّفتٌ في الآفاق حتى لم تَعْذُ تدري بأيّ سقيفةٍ انتَ! 
الود وسيعة أنداً 


1 


الت مو م6 


وضي 

وأنتَ تدور 

كالخذروفٍ أنتّ تدورٌ 

ترمي حَبْلَكَ امرأةٌ إلى امرأةٍ إلى امرأةٍ 
وأنث تلووف: 

فلتهداً! 

اقةاتيخيك التواقينق الغريقة أي هاه الوز 
عام مي 

جار لقح نيف لعي 


3. 


307 


ولا تجمّل 

ألم تشعر بأن ردائيّ القطنّ المهفهّفٌ حولّك؟ 
الأبقارٌ في الوادي 

وأنت على جلاجلها تنام... 


لندن 7/58 //7..* 


50 


القاهرة /0. 


النادي اليوناني 

في حمّام النادي تسمع موسيقى اليونانيينَ 

وفي الصالة تسمع أغنية المصريينَ... 

وفي الغيالة تعفن الاك ا 

الأنفاس 

سيجارٌ كوبيٌ 

حتى لكأن الدنيا تطفو في الغيمة... أول أيام الحَلْقٍ. 
وفي الصالة 00 1 


0 


4. 


في الصالةٍ غمغمةٌ 
في الصالة همهمةٌ 
في الصالة تنسى أنك في الصالةٍ 
قن أنك في النادي البوناتة! 
لندن. /١‏ "5/7 


1 


القاهرة 5 


«الدرب الأصفر) 
حجر قديم يرتدي أبهى ملابسِه. 
المساءً يجي مرتطماً بأبخرة» ومرشوشاً على الدرب» 
العقاهى :فار صنق 
وأهليا في الشارع : 
التّْعُ المعسَلُ. شأيُها. والفول أخضر يُتْقِلُ العرباتٍ 
تنتظرٌ البناث الليل كي يِبَدِين ما يحفين... 
أطلبٌ قهوةً سوداء. 
الكلامٌ يطول... ‏ , 
أطلبٌ قهوةً أخرى» وأصغي للفتى. 
كان المساءً يُقِيْمُ حفلته التي لن تنتهي إلا مع الصّبح. 
الأغانى سوف تبدأ... 
ربّما من سسخبةٍ تُقْضي إلى درب عجيب... 
35 ا 
خلف ستارة المقهى! 
لندن 5/54 .* 


5045 


عند شاطىء البحديرة 
مامفين تق اناف إل يون لتحي اف الس 0112 لكل ارك 


الغصونٍ 

الريشٌ... حتماً سَيُبقي الطيرٌ لي خيطاً رهيفاً ألوذ به إذا التاّثْ 
م 

اعد إلا حفن اه 0 حو انمق مداق يدر :هذا امفيك أكاة 
لما ذا 

ذاكَ السبيلُ؟ أكانَ وهماً؟ أَم الصّقرٌ الفَتينُ نأى بعيداً وخلّفَ 

لي بقايا الريش كَرْقا 

ولنقلا لمر با روك انوبا سوق هذ اناف جره 

... اهدأ! لعَلك 


سوف تلقى عميقاً في مياه الليل صقرا يَرِفَ! اهدأ! وضَعْ تحت 


القميص 


الأتافل ... 
هل تحسر رفيف صقر؟ 
لندنء /ا/#/ /1؟ 


51/ 


عه 
سعادة 


يد في الصباح نا 

الغيوم الخفيفاتُ احْتَئيْنَ علي إني أسيرٌ مظلّلاً بالغيم... 
شعري تَمَوَّجَ) 

والقميص به نثارٌ من الطل 

الحمامةٌ سوف تأتي إلىّ بعودها الريّان... 

ضَوعٌ تَحَدَّرَ من سياج الآس. 

يا رفيقي 

هل نكونٌ معاً؟ 

أنمضي سراعاً في الصباح إلى قطار به راياتّنا الحمراءً 
تعلو ورشَّاشاتنا 

والديناميتٌ ل في صناديق الندى؟ 


- و 


من ينادي : 
من يجي ء معي ؟ 


5016 


4 


لندنء 9/ 017/8 


ادحل في طيّاتِ حريرٍ لم تنسكجه يدانٍ 
وأدخلٌ هُدبَيكٌ الجنّة. 
أنتٌ اللائبٌ 
واللاعبٌ 
نت ار 
0 0 ٍِ 
ونث ل الع في أمواج عونل قدا 
أنيك؛ 'الآن تح بأنرطؤكها الساخة الفصقت يك: 
أنت. تحسٌ بأنّ حريراً دبقاً أوشكٌ أن يجعلّ جسمّكٌ نوراً وحريراً. 
هل تتأكدٌ؟ 
هل تشعرٌ أنكٌ ناءء تتفصل؟... 
هل تشعرٌ أنكَ ناء وسعيدٌ؟ 
4 حماي؟ 
"لمانا من طيّاتِ حرير نسجثة» ورائحة الخمر القرويّ» يدان 
إذاء تدنان».. 


لندن» لالم 


"6 


عوه 


الأنفوشي 


«منطقة شعبية من شاطيء الإسكندرية» 
شِباكٌ الصيّادِينَ تجفٌ على بضعةٍ أطوافٍ وقواربٍ صيدٍ 
والقلعةٌ تدخل في المشهد... ْ 
7 سقالاتث عند ا 
َمَتَ إعلانٌ عن موقع غوص لسفائنٍ نابوليون. 
ور الذّرةٍ المشوية تأتي ببيوتٍ الفلأحينَ إلى الشاطيء. 
تأتي بقّرى الذلتا. 
لن يصل الكو نيش هناة:: 
الفتياتُ المصريّاتُ (بناتٌ البلي) احْتَطنَ بما يكفي. 
الفتياث المصرياثٌ منحنّ الشاطيء حريّتَهُنّ 
منحْنَ الشاطيء خريته... 
هذا الشاطيء للناس 
فلا سوّاح ا 
لا قوادينَ هنا... 


سمس المتوسط ناعمة 
كناك المعادين ححف: 
نندت "08/1٠١‏ 


العودة إلى البار الإيرلنديٌ 


كان البارٌ الإيرلنديّ» وأعني حانة فيتزجيرالد 
انتقل الليلة من دَبْلِن 

كي يفنح ذات الباب الضيّق في لندن..: 
لي أن أحسّب كل الأمر هُراءً 

أو معجزةً؛ 

قل ما شئتٌ 

ولكنّ البارّ هنا بالفعل : 

لاا 

العَنْمَةٌ في العْمْقٍ 

وأسماءٌ زبائيه 

والزهرة تَنبتٌ في رغوة بيرتِه السوداء 
كأنّ كتابَ خيالٍ عِلْمِيّ أدخلني مختبراً 
وكأني 5 أرض عتعانت . 


هل كان البارٌ الإيرلنديٌ» هوّء البارّ الإيرلنديٌ؟ 


أكنتٌ الجالسّ حمّاً عند الباب؟ 

ول كاف واه افسخاضا قرا 

ومقاعدّةٌ الخشبٌ؟ 

هل كانت تلك الجدرانٌ الملأى بالإعلاناتِ حوائطً من قرميدٍ 
أم كانت ورقا في الريح؟ 

وتللك المرآأةٌ ذاث العوب الأسوو... 

أهيّ الساحرةٌ؟ 


الضوءٌ الباهتٌ يَبْهَتَ أكثرٌ عند أريكة مالكة البار 

ومن زاويةٍ لم أعهّدها جاءً الكلبٌ الآلمانِيُ الراعي بعصاء 
من زاوية أخرى جاءث فالع دون 

ثم أتى رجل يحمل أفعى تلتف على يُسراة. 

الْعَتّمَةَ تشتد 

ومالكة البار تردّدُ أغنية لقراصنةٍ غرقوا في مرجانٍ الكاريبيّ... 
العَثّمةٌ تشتذ 

الألوانٌ تغيمٌ 


ال كل 


كنيسة سان حون وود 


كنال 1000 وسامل .)كك 


أل انان 
دخلتٌ كنيسة سان جون وود... 
زهورُ حديقتها تتألَقُ تحت أشعةٍ شمس فاترةٍ 
وثمائيها شداخل والعست العية 
الأطفال يدورون على أحذيةٍ ذاتٍ دواليبَ محْبَأةٍ 
وخدودٌ الفتيات تدورٌ مع الشمس عَعَبّادٍ الشمس... 
وفي أوَّلِ نيسانَ 
دخلتث كنيسة سان جون وود: 
(خائفة؟) 
ن دير ياسين... 
قساوسةٌ يستمعون إلى القرآنٍ 
وأطفال لذ بتكو 
كنيسةٌ سان جون وود تُشَيّدُ دير ياسينَ عميقاً في الأرعُن. 


4. 


مع 


في الثاني من نيسان 
كان فلسطيية آَد يننظر الصّلبَ... 


لندن» ا 


جزيرة وايت 
أاع 1 ]0 عاكاآ عل 


في نُرْلٍ ذي غرّفاتٍ خمس كانت تملكه فكتوريا الملكةٌ (الملكة 
فكتوريا المولودة في العام 1814 تربّعت على العرش البريطاني أطول 
فترة في تاريخ هذا العرش» من 18717 حتى وفاتها في العام .١90١‏ 

اقترنَ عهدُها بالتصنيع» والتوسّع الاستعماري. كانت تقضي بعض 
عطلاتها مع زوجها الأمير ألبرت في جزيرة وايت» هذه الجزيرة التي 
رأيتها للمرة الأولى يوم الأربعاء» الرابع من نيسان «أبريل» )7٠١1‏ 

مبأرذة كانة: #التليل المكينل: 

في تُزْلِ ذي عُرْفاتِ خمس كانت تملك فكتوريا الملكة 

تيت وصاحبتي» أغنيةَ السعداء... 

لناذا كذ اي كدت سعيدا؟ 

والعاذا أنكة أني كنت وصاحبتي» زوجين» تماماً مَلَكِيينِ 

5 

ألبرت وفكتوريا؟ 

ألأنّ كلاباً مُتَدَكلةٌ قلقت في بغدادَ لتحكمّهاء 

ولأ ههارا هَرِماً لات عمامته سوداء. ليَنْمّقَ في 


النجني؟ 
والشمسٌ مواتية؛ تنسح بالألوانٍ جزيرة وايث» 
وتمنح طيرٌ التَدَرُجٍ ريش الجنّةٍ 
تمنح حَدَّي صاحبتي أَلَقّ الجنّة 
أقول # -سعيذا كنك 
ما دمت أوزْعٌ خبزي اليوميّ على طير البستانٍ 
ووَرْ البزكة... 
ما دمتُ أحاول أن أعرف سرّ جزيرة وايث! 
لندنء ٠١17/5/5‏ 


الصبّارٌ فى الحديقة المنزلية 


يباغتّني الصبّارٌ... 

في كل نظرةٍ وملتمّس ألقاه صُلْباً و لامعاً! 

ويُقْلِقَي الصبَارٌ... 

أهجسٌُ أنني ضعيفٌ وقد أنبَئّهُ في حديقتي قوباً كأكواز الصنوبر 
ربما تَعاورَه ثلجّ الشمالٍ 

وربما تناوبّةٌ الَرُ المُشِت 

وربما مض 2 بول الكلاب 

وربّما تناسثّة من تهوى الزهورَ 

وربما... 

ولكنه الصبَار 


مليا وملضا لكوت 
وقطرةً مخبأة للنحل» 


5٠6١و‎ /5/٠١ لندنء‎ 


فلم 


طيات الشيت 


جاؤواء السبتٌ» صباحاً 

جاؤوا في حافلةٍ شبه مصمّحةٍ 

جاؤوا بمناشيرً مدَويَة» وبآلاتٍ». وحبالٍ 
جاؤوا سبعة عَمَّالٍ 

جاؤوا سبعة أغُوا 
جاؤوا تُمِلِينَ وقد حملوا عَلَبَ البيرة كالأزهار 


06 5 
جاؤوا بملابس خضر شِبْهِ ممَوهة. 


عم 


و 
ووجووة حمر 


ع 


ونِعالٍ سود 


شعكلة تلك الجرو 
لم يستسلم نقَارُ الخشب 
الاك 

الطيرٌُ الأسوَدُ 


لم تستسلم حتى الدَعْسوقةٌ 

(كانث جذلى بربيع أَوَلَ) 

كان عليهم أن يرتكبوا بتر الأعضاء 

وتمزيقٌ الأحشاء 

وتشريد السنجاب 

ونقَارٍ الخشب ْ 

النملق [الغير الأسودء والدعسوقة... 

كان عليهم أن يحتفلوا بالقتل» صباح السبت. 


5. /:/5١ لندن‎ 
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في الطائرة بين نيويورك ولندن 


* هل كتتما تتحدّثانٍ معاّء بالفارسيّة؟ 

(كانت امرأةٌ مع من بدث لي أنها ابشها جواري في المَمَرّ) 
* أكنتما تتحدّثان معاء بالفارسية؟ 

ونّشِيحُ عني. 

ثم تبحثٌ في ذراع المقعدٍ المكتظ بالأزرارٍ عن زر الإضاءة. 
قلت :إن الضوء تحت 


(لاشكرا ول 


وقالت من بدث لي أنها ابنثّها : 


اا 
وبكل لطفي الفارسية... 


نَم ذبذبة يُحَرّكُ في الهواء الساكن» النبض. 


717 


الحديقةٌ تلكَ... في أرباض شيرازٌَ 
الجداول ْ 

الاي الاو التساري 

الفضَائك قلقت والافون: 

قالث مَن بدث لى أنها ابنتها : 
النَعم)... ْ 


هل كنت في نيويورك؟ 
لندن» م 


71 


يْرابتِنْ تحت المطر 


صلة؟ عط 'تعلمن دمغطولرظ 


الوما اي لا درق 

السماءٌ التي لم تكن مثل هذا الحليب المَشَرَّبٍ باللوز 

تلك السماءً التي قد فقدنا أخيراً» كأنُ لم تكن قبل أي سماءٍ 
كف ويك :أن نذعيها ولو الحدلة؟ 

كيف يمكنٌ أن نفصل البحرّ عنها 

وأن نَدَّعي أن في شاطيء البحرٍ بحراً 

وأنّْ عليه سماء؟ 


حتى النوارس تنقض في هيأةٍ من هلام. 


مناقيرها» وحذهاء ضورة النورس ملي 


والخر لانن 


716 


والفنادقٌ تلك التى تتلاشى وقد أعلئّت أنها الكونُ 
تسكنٌ هذا البياض 
وتمضي بهذا البياض إلى أن تكلّ العيونُ... 


المساءً انتهينا 
- وقد أنقذثنا الأغاني - 
إلى آننا داخلانٍ إلى الغرفة... 
بْرايتِنُ الآنَ أرخث شراشفها البيض 
أعة علينا شراشنها البيض 
أرخث علينا الجناخ. 
لندن. ١٠/ه//ا١56‏ 


لم تسمعٌ موسيقى حتى الآن 

(النناعة عار طبع 

لا المذياع 

ولا القّرصٌ المُدْمَجُ 

لآ لانت 

حتى الهارمونيكا الألمانية لم تلمُسُ شفتَيكٌ... 

وأشجارٌ الدَلْبِ انصرقَتُ عنها الريحٌ إلى جهةٍ أخرى. 

والناح مقكرة 

والأغصانٌ؛ وقد كانت مزهرةً دوماً بالطير الصادح» قد عَرِيّتُ. 

نط كان يقث :رذاذ َ 

مطرٌ ليس يُرى 

ملف امك لهت 2 

وهوائيٌ التلفزيونٍء قبالةَ شُبَاككَء يوشك أن ينحلّ فيدخلّ في الغيم 
(الساعة غافر ؟ عبيت)) 
لكان هته لان اول أن فعض فيكت 


تحاول أن تدخلٌ في نبع بياض لوو 


/ا71 


لكنّ أزيزاً كاير النحلٍ الأمازونيّ تَدافَمَ في رأسك 
كان أزيزاً حملثهُ فُراشاتُ الأنديز إلى رأسِكَ 
ناياتٍ رُعاةٍ القرغيز 
أزيرٌ الجَندُبٍ 
زاراً في جبلٍ الُوبانٍ 
وصَّلْياتِ رصاص في البصرة! 
1 لندنء 7١/ره/‏ و .٠؟‏ 


18 


» 


وَضوءً 


أمشي تحت المطر 

القطراثٌ تسيلٌ على قبّعَتي الجِلّدٍ السوداء 

وتلمس وجهي بأنامل باردة... 

كان شميمُ لَُانِ وبَخورٍ يأتي من جهة الصفصافٍ 

بُحَيرة نيسانٌ 

دان المركب يعلو في الجوّ المثقّل نعسانَ 

وئيدا 

يتلؤى, 

وأنا أمشي تحت المطر 

الماءُ يُكَلْغِلُ أسراراً وخرائط من ورقٍ بُنّّ تحت قميصي القّطن. 


0 


الماء يسورلي0.. 


3 أفتحح فى وجه الماء يطلة] 


لندن» مارم 


37014 


7 ع 
هه 


مُراقَبَةٌ 


كان الرجل الأعمى يجلس في ركن الحانةٍ 

تحت جهاز التلفزيونٍ تماماً. 

للرجلٍ الأعمى وجة نضِرٌ 

ويدانِء كباطن كف القطوّء ناعمتانٍ 

"0 

الول الأعمقى كان بدي أصائكة اللذنة كي يمفنك كامس البيرة 
محترّماً 

ور 

ثم يعيذٌ الكأسّ إلى موضعه فوقٌ مُرَبّعْ بيرة 5معدده5 

والبحانة وو جش ر عن ف َ 

الست :ما اول از ليل 

والرجل الأعيى عه خبهان التلفزيوة ثماما نقيت للأخبار: 

فريقٌ إيرلنديٌ ضدّ فريقٍ اسكتلندي... 

وفريقٌ... وإلخ... 

كان اثنان من الروادٍ يقولان كلاماً عن مانشستر. 

هب الرجل الأعمى» كالملدوغ» يصيحٌ : 


| 


سيخسر 


0 


لم يفبخه الركاذ0 

فقد فتحا باب الحانة» منّجِهَينِ إلى الشارع 
لكنّ الرجل الأعمى ظلّ يصيخٌ : 
000 
هما كين 


لم يضحك أحد. 

لم يسمع أحد. 

لكنّ الرجل الأعمى كان سعيداً. 

كان يدير أصابعَةُ اللذنةَ كي يمسكَ كأسس البيرة 
مرتشفاًء كالطفل» سعادتّة! 


لندنء /110/ره//ا..” 


7 


ثلاثة أثام 


اليوم الأول 

ربما كنت أَنفِضٌ عن هلذبي الثلجّ. 

كان البياض العميمٌ يساوي السماواتٍ والأرض. 
والشر ل 

ما كنت أقدِرٌ أن أتميّرٌ فارعةً الدَّلْبِ عن دوحة الكستناء. 
الطريقٌ التي كنتٌ أعرفٌ لم تَعندٍ اليومَ تلك الطريقٌ. 
المدى الأبيض امتدٌ واممَدٌ حتى 

توارث تضاريس قريتنا. 

قيلَ إن الثعالبَ قد تظهر الآنَّء 

إن قطيعٌ الذئاب على عَتْب 

الاي 

أرهفتٌ سمعيّ: وووووووووووو. 

وأرهفتٌ سمعيّ : ووووووووووو. 

بعرت أزند تارى : إذا عسكس اللبل: 

بابي حديد. 

وقُوّهةٌ البندقية حِصّني الحصين. 

اليوم الثاني 


7 


لم يَجِنّْنا قطيع الذئاب. 

الرجال يقولون إن الذئابٌ التي أَنْحَمَْها خرافٌ المراعي 
ستذهب نحو الكهوف القريبة. 

قد تسألينَ: وان تأتي إلينا؟ 

أقول للك التحن : ا 

أراها هنا الآنَّ. 

إني أراها هنا تمش البابَ. 

هل تسمعين صريرٌ المخالب فوقٌ الحديد؟ 
وقضقضة العغضل... 

تلك النيوث التي سوف تنهشٌ طفلاً لناء أَوَلاَ 
قبل أن تغتذي 

لحمّنا المَك؟ 

لا تسألي» واهدأي. 

هَيّئي الخبرٌ والماء والتينَ. 

أغطيةً الصوفٍ. 

صف الرصاص. الضّمادً. 

الذئابُ التي تخمش البابَ لن تدخل البيتَ. 
حتى لو استعرّث بالجنون. 

اليوم الثالث 

أي طَرْقٍ على الباب؟ 

أعرفٌ أذ المكالك تكمق .:. 

افع امو شرن ددم زياف ارق عرز 


7 


أسمعٌ ما يجعل 

القلبّ يرجفٌ. 

هذا هديرٌ الرجالٍ الألى استذأبواء لا عواءٌ الذئاب. 
اقفزي أنتٍ يا امرأتي» عبر ٠‏ 
سور الحديقة ولتأحذي معكِ الطفل. 

باق أنا. أتحصّنٌ بالنفس لا بالنفيس. فإنْ لِمَ البابُ 
أو هُدِمَ البيتٌ صرتٌ الجدارٌ الأخير... 

اذْمّبي» أنتٍ والطفل» 

واخلق كل أهل القرى أنني في الكمين... 


لندنء 94١/ه//ا١.٠٠؟‏ 


37 


البازْنِينُو 2602117 عذ1' 


يجيءٌ مع الصيفب., في أوَلِ الصيفٍء 
مثل الفجاءاتِ 

في عالّم أَلِفَ الشمسٌ غائمة» 

والتناول نانيك 

والحاة احتضارا طؤيلة. 

يجىءٌ» وليس له غير أجنحة كالمرايا الشفيفات. 
اسع تبروا لطن ا 

غي أن المرايا شف إل أن ترق الور 
في عُمقِها البَضٌ يغدو خطوطاً من الوهم. 
في الجدولء الماء منزلقٌ. َ 
والشجَيراتُ تلعبُء مقلوبة فيه. 

ويندفع البازفينق على الماء. 

ليس على الماء. 

ينزلقٌ البازنينو على الماء. 

ليس على الماء. 

تاو الهواة و المام, 


ين 


والماة اصياذ 
هواءً. 
ويندفعٌ البازنينو» فتَرجفٌ تلك الشجيراتٌ مقلوبةً. 
كم أجتحة + كفصؤل الطبيعة:: أربعةء 

تجفل الكون مريعها. 

تمل الكونَ ما لم يكن أبذا. 

إنه البازنينو على اللوحةٍ الهندسية» 

أزرقٌ» 

أنيض)» 

وكيا جاع سيل تطررمع الريع. 

وابازيو 

مع الريح» 

أقو ى من النَسرٍ ٠»‏ أسرع. 

والبازنينو له الحَلم وَكُن. 

سيصحبنا البازنينو إلى أن نريح رؤؤساً مُدَوَّخْةً 


( 


فوق ريش المخذة. 
إِذَاكَ يأتي لنا البازنينوء 


و 
ويتركنا في نديف شفيف ننام! 


فى انار توي 
ليس للبازنينو مام ولا منزل. 


71 


ليمن للبازتيتو هن ' الوزن ما تملك الريشة... 
البازنينو هو المنتهى 
حين تنعتق الروح من كل هذا الرّحام... 
لندن» 0 


() البازنينو بالدارجة العراقية الجنوبية» وهو اليعسوب. 


7 / 


أغنية صتاد السمك 


ا 


08 سما خريفةة؛ قن 
وكانت تحاورة 00 امور 
الذلك يبدو كثيبا. وفي المرتي 
(جهة الشرق) 7 الكنيسة. 
في الغرب كان مَمَرّ الحصا ينتهي 

عند مقترة التحملة الأمعرالة: الجَيد 
يطوونَ تحت التراب النديّ الخنادق والدم. 
والأمّهاتُ اللواتي ارتحنَ يجدْنَ 
إذااعسعيين الليل, 

لم تولّد الساحةٌ القروية بَعْدٌ. 


0 


البكداة ري 


اك 
7 


بامياة اليفك 


لل 


صِذْ لي... ذهبيّةُ! 
وهل ينثرُء الآنَّء عَدَتَهُ؟ 

ليس بِينَ يديه الكثيرٌ: 

قميصٌ ذوي الحطب الأستراليّ. خيط طويلٌ دقيقٌ. 
وصثارةٌ. ربما شبه طوَافةٍ تهجسٌ النبض. 

عينان لكاتكاة اناق 

تعتبرانٍ التقاسيم. 

لين الله الك 

ولكنه عارفٌ أبداً أن في القاع ما يُرتجى. 

غوف 1ه كله" ]طلق "لكي تن اير سج 
كارك ا لهاس افون 

كانت أصابعٌة تتوتّرٌُ مبلولة. 


له 1# 
7 0 + 
موسر خيط رهيف. 


باعضيياة 


صد ل ذهكةً! 


م 


١ 


لماذا يرى الماءَ في غير صورته؟ 
كن مر له جد موسر ردم ادال ع وي 


5377 


3 


يَمَرَقُ بين 

الذي قد نراهء وذاكٌَ الذي لا نراة. 
وكان على صفحة الماء مضطرَّبٌ من 
فقاقيعَ. والنورٌ تلك الفقاقيع : 

تبراة احفر اف زوقاف ع مرا وناء 


معو 
او 


ا 


لندنء 07و .؟ 


5 


مه 


وزانٌ نُحاسيٌ 

500 

وقلة الوكلقا القزبة ارسيفة 
وكستناءة الحصان. 

الربخ هادئةٌ 

والغيم دالٍ. 

كأن الضوع يَقْطرُ... 

لكنْ ليس من مطرٍ حتى الدقيقةٍ هذي 


7 


177 


لندنء 1و ؟ 


مثل ملمس جِلْدِكِ بعد السباحةٍ في البحرٍ 
(أذكرٌ وَابة المتوسّط.) 

فكرتٌ فيكِ قليلاً 

وأقينيت فورا: 

لأستعْجِلنّ القطار المسائيّ! 

كني نا ينا تعرقين)! كتيول..: 

نسِيتٌ القطارٌ 

وفكرثٌ فيك كثيراً» 

وأدنيتٌ وجهيّ من صفحة الماء 

أرقّبُ كيف تعودٌ مياه السماء إلى بيتها... 
كقتنفرلد هذا المساء 


لنذنء 5/1و ” 
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إحمتانتٌ غامض 


امكقط قن اليل على نا لا أخرف صنت افيه 


بطيئا 


مقروراً 
لتر ل رق دين 

كان الليل حقيقياً 

حتى أشباحٌ الأشجار رّواها اليل فما عادثُ أشباحاً. 
كن الس 

أهجِسٌ أن هنالك شيئاما 

خه يدان 

م 

كان هواءٌ مختلف في الغرفة... 

هل بدا المطرُ الأول في طرَفٍ الغابة؟ 

هل حيطت أولن القطراتٍ على أعشاش البط البَرَيّ؟ 
وهل تشربُ أغصانٌ الماغنوليا ما ملا الأزهارَ الآنّ؟ 


نا 


الليل يهدهدني 

يُديِلِّي في ما لا أعرفٌ كيف أَسَمّيه 
ويتركني 

لأنام... 


لندنء 6١/5//ا..؟‏ 


0 


كلام الفتى البريء 


يتوهَمُ القرّاصٌ نعناعاً» 

وخر ان عن عا اسار 
يعن لمر 

والنعل الذي حفرئةٌ أشواك الطريق... 
وكا تقول شاك الأمجار راح 
وإِنْ الما يمنخها صفات الماء 

أن تبعلو 

وأن تعلو... 

وكالة عرض اليتماء بِمَلْمَسِ الأعشاب 
والمرجانَ في لونٍ الحصا 

واللورٌ في اللبلاب... 

كان نفو ناذا ]اذى عن السيحات كما روف انادف القت ا 


دا 


20 


وى 0# لبخ نويه ل موو 
مسف فويقَ الآأرض هيدبه 


يكاد يدفعه مَنْ قامَ بالراح ! 


7 


يتوهُمُ القرّاصٌ نعناعاً... 
لندنء 7/6 ا .؟ 


7 


1 
ع 
عأ 


أنت تضغط وجهك لِصقّ الزجاج إلى أن ترى دمكٌ النزرَ ينفرُ 


أنت تحسٌ بلسعةٍ ضوءٍ إلى أن تظنّ بعينيك بِلَورتَينٍ 
وأنت الذي تغتلي 

إذ تحاولٌ أن تعتلي مُرتَبَِ في التلالٍ القصيّة 

حيث الظباء سماويّةٌ اللونٍ. 

لع 

هل ترى الشجرة؟ 

بلي حت كل ورَيقة! 


0 


أو مثل ما تتوقع... 

سوف تكون النجومٌ القريباث اكثرّ 

والكون امسر 

لن تضغطً الوجة لِصقّ الزجاج إلى أن ترى دمَكٌ النررَ يَنفرٌ... 
لن تحرقٌ البصرّ المتفاوت في 5-0 


لندنء 8 و" 


7 


6 


را 
36 
ب 
0 
41 
ماع 
0 


نطق من اَم قَصْرِ) حماكمتنا 

في خليج النوارس والطائراتٍ المُغِيرة 
نُطلِقُها في خليج البوارج 

والخاد 


أو توارّوا خفافاً بسع نخيلٍ القرى... 

د الاسطان من «أمّ قَضْرٍ ر) حمائمّنا 

مثْلّ ما انطلّقٌ العيدٌ 

يوم ركرّنا الرماح , وقُلنا لهولٍ أَلَمَّ بنا: يا مَلا! 
فحن لن شين السترلي» 


و4 أم قصرء ميناء بحري عراقئّ» قاوم جنوده فى 5٠١57"‏ مقاومةً تجا 


3” 


نحن نحفرٌ فى كل نسمة بحر خنادقّنا والمقاهى العجيبة 
نحفرٌ فى الماء أسماءنا 
ثم نأوي إلى جنّةِ في القرار... 
لندنء ١١1//ا/‏ ا" 


نبيذ سانت إنملدون عصة؟ا دمنتانس؟طا استوك 


ربّما ظتّني الناسٌ بطرانّ : 

ما سانت إيمليون؟ 

أنت الشْقِيُ الفقيرٌُ المُوَكُلُ بالبصرة.. 

ابل قليلاً! 

أهذا الذي جئتَ تحكي لناء بعد كل المذابح؟ 
عن سانتث إيمليون؟ 


امه له هم 


حقاء إذاً... أنتك سك حانات لنذن! 


ا 

ألم تعرفوا الجنرالٌ الفرنسيّ روجكوف؟ 

1ع 10 

كان سق الضرفن 

الجنرالٌ الفرنسيّ روجكوف قد جاءنا من نخيل السماوة! 

(أحكي عن ال 51...) ْ 

كي يقطعٌ الخبرّ والماء عن قَطَعاتٍ عراقيةٍ بين خَورٍ الزبيرٍ 
و 

والجنرالٌ الفرنسيٌ روجكوف كان يحب النبيدٌ 


دن 


وكانت له فى المساء زجاجتة : 
سانث إيمليون... 


ألا آنا التعاردق الأبذى "الموك را تتسيرة القفل 
اليل لي 

ليل هذا السبيل العححيت 

البيل الذئ ان ْ 

في زجاج الباديل 

في قطرة من نبيذ... 


على كاتب السطور أن يتدخل الآن. ليس لأن النصّ اكتمل 
بل لأنّ النصٌّ يبدو كأنه اكتمل. سيفرح أحدهٌّم ويقول: 
م 5 أن سعدي يوسف يقع في فح اعتياداته؟ 
كاتبٌ السطور يقول: الأمرٌ حقٌ. لكن سعدي يوسف 
حَذِرٌ أيضاً. بمعنى أن بمقدوره إنقااً سُمِعِتِهِ في اللحظة 


3 


ظعو 


الأخيرة. 


هكذا سوف أسال نفسي : 

وما شأنُ هذا النبيذٍ الفرنسيّ؟ أقصدٌ: ما أنا والأمر؟ إِنْ كان 
روجكوف يشربه فليكُنْ! ليس أمراً عجبباً... 

نعودُ إلى أولٍ القصةٍ : 

الشاعرٌ احتاجٌ أن يتدرّبٌ. جاء النبيدٌ. وجاءً مع الكأس روجكوف. 


77 


جاءت إلى الغرفةٍ الحربٌ والبصرة... 
الشاعر» الآن» يمسق 

الشاعرٌ الآنَّ يلهثٌ: أينَ الهواء؟ 
كانت الستطوق يعلاخل ثانية: 


هذا اليومَ»ء ذهب سعدي يوسف إلى أسواق تيسكو 


1250 
اشترى زجاجتي نبيذ سانت إيمليون بنصف السعر 
11م 11211 


نض ادو مَحضُ) 
وعاد إلى منزله بالضواحى ينتظر المساء. 


عليه أن يحتفل بالرابع عشر من تمُوز... 
لندنء املا" 


>30 


و 
صيف بريطانيٌ 


بدأث قطراتث صغارٌ تلألِيء لوحَ الزجاج 
وفى الجر رائحة من تراب وماعء 
50 
أرى النمل يبني متاريسَةُ في شقوق الممر. 
الويف هامدةٌ 
لا الطيورٌ تطيد 
ولا الورّق الغض يهتّز. 
آخر بقعة صحو تلاشتث ع الغيم. 
ورفد لر امه 
وفي لحظةٍ 
سوف يأتي المطرٌ! 
لندنء 6١لا‏ /ا..؟ 


>23 


عع )+ 
ط 
.0 
٠‏ + 


تودّينَ ألا يطول الكلام. 

تدخلينَ السريرَ 

بأَبْهةِ الملكاتٍ القديمات 

فارعةً 

ثم ترمينَ تاجَكِ 

كي يغمرٌ الذهبٌ» الشرشف الناصع. 
الطيرٌ يفتح منقاره. 


لندنء 94١//ا/‏ وا .٠؟‏ 


الجنديٌ المتقاعدٌ 

(شِبْه المُقعَدٍِ) 

يجلسٌ كل صباح» في كرسي تَمَدْدِه 
خارج باب البيتِ» 

لكي يستافٌ قليلاً ضوع البستانٍ 
وكافك زوسة لجن الها تقلت أبآفاً 


كان الجنديٌ المتقاعدٌ 
(شِبه المَفْعَدِ) 

ليغادرٌ هذا الكرسيّ 
وهذا البيتَ 

وزوجتة أيضاً... 


لِيُخْوَضٌ في غاباتٍ الهندٍ الصينيّة 


37 


في حقلٍ الالغاوة 
اللّهُمُّ التالي» منفجرٌ حتماً 


لندنء 94١//ا//وا..٠؟‏ 


316 


قصائد نيويورك 


دوع 


أوّل الكلام 


لو كنت سائق تاكسي 

واتّخذتٌ. كما شاءث لي المهنة» اسماً 
صرتٌ: روبرتو! 

لا تَعْجَبوا! 

الأمر أني في المطار 

وأنني المَضَيّعٌ حتى جاءً روبرتو... 

ألقى على الشمس سيلا من شتائمه 
وجاءني بسلام منه... 

أنت ترى أن الطريقٌ طويلٌ 

أن عاصفةً كانت ستأتي... 

ولكني أتيثٌُ! 

الآ معي 1 ولك رتلت بين الرجالة 
فماذا سوف تكسبٌُ إِنْ أقمتّ في الظل؟ 
مسن الظهرٍ غادرةٌ 508 

ولكنك الْمَعَْنِي بُالشْظفٍِ ! 


نيويورك» الا 


في واشنطن سكوير 


3 7 7 3 
غاريبالدي يَعْمِد سيف الثوريٌّ» 
2 م 08 
وتمت مصطبة تتمدّدٌ فيها طالبة سوداء 
أبن ص 
وتعرّف تحت ١‏ لتتستر : 


20 


ورقعة شطرنج ذا بيادقٌ في حجم السنجاب 
دح لم ْ 

قالك سيدة: 1 

ما أجملَ كلب القحبة! 


فى 5٠١8.١١.5١‏ 
سيّغادرٌ مبنى البيتِ الأبيض 
في واشنطرً 

كلتٌ. 


نيويورك» لا 


مطعم الخنزير الأعمى 


يقع «الخنزيرٌ الأعمى» في الشارع ١5‏ 

بين الآفنيو الثاني » والافنيو الثالث... 

ليس هناك مطاعمٌ أو حاناتٌ كبرى في هذا الحيّ من نيويورك... 
إل هذا «الخنزير الأعمى»! 

قالت لي الساقيةٌ الإيرلندية ذاتٌُ الثوب الأسودٍ: 
نحن هنا إيرلنديُون 

إيرلنديّونَ أميركيون» 

أنا إبرلقكية وي 

قلتٌ لها: هل ستزورينَ بلادَكِ هذي السنة؟ 
ارتبكث كالغصن المقطوع الساقيةٌ الإيرلندية. 
قالكة ل أنها ماس 

وأنا أيضاً لن أفهم حين تقولينَ : 

الست تزور بلادك. هلي السئة؟ 


م0١‎ 


(الكفزية الأغين ا يوك أن بك 
وعناةة البان الايزلكية تركف كان لتم اضف 


نيويورك» 000 


حديث في اليونيون سكوير 


لا... 


ليسّ يإمكانك بِيمٌ خَلِيٌ كاذبة في اليونيون سكوير! 


الكت لبك :ايع خليا كاذية:: 


أنا أنسجٌ أقراطاً وقلائدَ 

من خيطٍ قطن! 

- حتى هذا 1 يمكن... 

فالساحةٌ ليست سوقٌ حُلِيٌ 

إن الساحة لي» ولأمثالي... 

مثلاً: هذا الهنديٌ الأحمدُ 

يعرضٌ قمصاناً فيها الأسلاف وقوفٌ وبنادقّهم» 
امات ولو 

وقفُنا ضدٌ الإرهاب جميعاً 

فل 143 

هل أدركتٍ المعنى في قمصانٍ الهنديّ الأحمر؟ 
5 قوق 


أنا امرأة تأكل خيزتها بيديهاة.: 


- إن أصررتٍ خسرت! 

ال م ل ل قي 

1 لسعني في «اراراحي تي ابيع تار 
سوف يصيدك ْ 

مثل السمكة! 


نيويورك» اام 


لين 


كانك ام :كحي بالمظلة» 0-0 
فم لبف مل ابتواد جريخ. 
لم نكن نتمرّعٌ في مُْن الصيفي... 
ىمنا يع يصِل النجمٌ بالأرض. 
والرعدٌ يأتي » كأنّ المدينة قد قطعّث في شِعاب الجبالٍ 


نيويورك» 0 000 


2911 طواط مغ[ مدآ 
مبنئ قديمٌ للجمارك 
هكذا يبدو لأولٍ وهلقء 
لكده يهان ما جلو" المياة جفينة 
خضراءً 
زرقاء 
0 
المياه خميفه 


يلهو بها الأطفال : 


50 

أو هنوداً من معابدٍ مكسيكو 
ومتالِع البيرو 

وقرطاجنّة الأحراش... 


كيفك تقول : لست الآن فى نبويورك؟ 


06 


أنت الآنَ في نيويورك. 

أي أن المدينة هكذا كانت 

وظلت 

فاقترث منها... 

ودَعٌ بستائكٌ الورقيّ يغرقٌ في المياه! 


نيويورك» 0 00 


الحيّ الصينيّ 


يأخذك الحئّ الصينئُ إلى الحيّ الإيطاليّ 

(إلى ما يُذُعى إيطاليا الصغرى) 

لم1 116 

إِذَاكَ تحسٌ بأنّ عليكٌ العودةً نحو الحيّ الصينيٌ 
كأنّ الإيطاليين اتفّقوا أن مطاعمهم هي عالّمُهم 
أن الإنسانَ هو الحيوانَ الآكل 

أن العالة مول من ]ثنين : 

السارق 

0ط 

سأعودٌ إلى الحيّ الصينيّ 

لأرق: لفت الأطفال 

زأسعاك السوق؟! 


نيويورك» 00 


8 


الطيّران الحربيٌ 


قد تبدو كل المَدُّنْء الصبح» جيل 
ذات شوارع لامعةٍ 

0000 ع و 
ومتاجرَ لم تَفْتَمْ أبوات مضائدهاء بعد 
ومقاوٍ قد فحت للتو 
وسيّاراتٍ ماثلة» كتماثيل من المعدِنٍ فى قاعة ععرض... 


قد تبدو كلّ المدنء الصبحَء جميلةً 
حتى لكأن التاريحَ يغادرُها عند الفجرٍ 
بيضاءً 


6 


0 
.م 


مُباغِمَة 
خارجةً عمًا اعتدنا أن نكتبه... 


هل تبدو نيويورك كذلك؟ 

1 

لكنّ هديرٌ الطيّرانٍ الحربيّ 

اا 

وقول يندا العا ا اجا 1ت اتعال! 


نيويورك» دلا 


حون 


الساحة فى الصباح الدا 
في الصباح الباكر 


ميحطة تحتٍ الأرضيّ 
5707 

لم ترس بَعدّء خطوط الصورة: 

كان الركّابٌ قليلينَ 

وعشَاقٌ الشطرتج بعيدينَ 

وسوقٌ القادحين» ستشهدٌء لكنْ بعدَ قليل أولى العربات... 
البائية رف أن مصاطبها 

يف ليقن الفتجنه ادر ة نوم 

كان زنوج الساحةٍ يفترشونٌ غليظٌ ملابيهم 
ووساد حقائبهم 

ويَغْطونٌ عميقاً... 

في الشارع» يشتدٌ ضجيجٌ العرباتٍ الشاحنة 
الزنجئٌ الأعمى يفتحٌ عيناً واحدةً 


و 


دايا 


7 


ا 2 
يفتح عينا ثانية 


و و 


التباحة توف كر ن: الماح 


380 


نيويورك» كرا 


بِوَابةٌ جامعة نيويورك 


ع0 الال 

بُومّنا حجر حطّتا فوقٌ بَوَابةٍ الجامعةٌ 
اا يح رن الججير 

النحاس القديمُ 

صَدِئ 

والنباثُ الذي قُدَّ من حجر حائل اللونٍ 
قد صارّ مثلّ ا 

ليس من أحل عتد بِوَابَة الجامعة» 
وطيورٌ الحديقة غير البعيدةٍ 

فق فوت رود كارن ل 4 ملك الحاية : 
(إنه البوم...) 

كان الصباحٌ يَحُدَّ الثواني... 

هل ينطق الطيرٌ عند المساء؟ 


نيويورك» ااا" 


لض 


لمطريّة 
| 
عاصفة الليلٍ 
بقايا من 
لصيفى» بقَابِ 
السوق الصيفي 
في 
0 ّ ظ 
ل اتسيع ار 0 ش 7 
لمر أي ديه ظ 
ئ 1 2-3-5 
اص 0 
ا 
كم أهوى أن أجلسّ 
أكثرٌ 
8 ساعةٌ! 0 
0 لقا 
ل د 
ا 0 2 
أن أبحتثٌ 0 
ْ بحت عن شجر 
0 ْ 6عفو.وه. 


كك /ا "٠١٠‏ 
5 


أبوابٌ هارلم 


بالقطارات» عاويةٌ ومتلهةة ومجلجلةً سوف تبلغ هازلِم. 
بأغاني الجنوب البعيداتٍ نبلغٌ هارلِم 

بالقِنّب المتضوع أزرقٌ بلع هارلم 

بالكنائس حيث المسيحٌ الفقيرُ سنبْلعٌ هارلم 


أين » يا بائع الماء» هارلِم؟ 


كأني هبطت على كوكب ليس فيه نيويورك! 

الشوارعٌ؛ تلك العريضات؛ قد حفرثها السنونُ الهجاف 
وعمدع القارٌ مثل وجوه الذين انتهُوا خارج لازي 

كانت رظوبة صب من المسيسئي كلف الهواء على الماء: 
ذاك القطارٌ الذي قد أتينا به لم يَعْدْ في المحطة... 

أسرى هناء تحن 

والرجلٌ الأبيضٌء الجَهُمُء قَيّدَنا في السفينة 

وارتاح في منزلٍ الشاطيء. 

القارٌ يلمعٌ كالزيتِ 

وَالحُلْمُ مِلْح... 


لا 


أين يمضي القطار؟ 

أبن :تمضي ليود التي :سكنت كل أداز؟ 
أين تمضي الكنائسٌ. خمساً لكل امرىء؟ 
أين يمضي القطار؟ ْ 


ءِ 
7 


لا رياح 

السفينةٌ لامست القاعَ. 
نام المَغَنِي 

وغابت نجومٌ الصباح. 


7 


قد كنت أحلمٌ أن تكون محبّتي في هارلِمَ السوداء. 
كنك انر ل« مق لوا خزلكه وعايت الآبال والأنفال: 
والرؤياء فإنَ لديّء في القاع» الأغاني والضّبابَ الأزرق. 
الذقا تتلو ماله العاف ال وأمير اذ السنات 
هل ترى أخطأتٌ؟ 

0 الباب التقطتٌ الصورة الأولى لِهارظِم: 

30 000 تقتعدان دزْجةٌ سُلّم في المدخل. 

نيويورك تنأى... 

ليس في هذا المكانٍ سواكِء يا أوراقٌ تمبكتو 

بامقلقة السسواذا 


ا 
7 


10 


>33 


نيويورك» ل 0 


سَجناءٌ قدامى. 

زنوج بلا عمل منذ قرنٍ ونصفي 
أساتذةٌ هجروا المقعدّ الجا 
واشتلموا وما ان م 
نساءٌ تعبْنَ من المسرحية : 
من دَورٍ آدمَّ / حواء. 
أحلاسٌ ليل أضاعوا الطريقّ إلى البيت. 


2 


مع المقم 


نيويورك» ل 0 


نهار جْمْعَةٍ ممطر 


عيدٌ هذا اليوم لسياراتٍ الأجرة... 

والناسٌ يلوذون بأبواب لم تُفتَحْ بَعدٌ 
ومظلاتِ سوذ ا 

(امرأةٌ واحدةٌ عبرث قربي الآنَ مظلَتُّها حمراك) 
الأشجارٌ تُتَوّعٌ خضرتها 

والأطفالٌ يروحون إلى المدرسة 

نيويورك شوارعٌ تحت المطر الصيفيّ الدافيء 
نيويورك بغير أزقَةٌ! 

بيرك الجتبعة »تعس : 

الفتياتٌ يفكرنّ : 

النطلة كن يداف ند الا 


٠٠١/48/٠١ نيويورك.‎ 


ا 


الفتى الأسود تيطينٌ 


قررتٌ أن أدخل في «زاوية الجاز...» 
مساءٌ باهتٌّ. 

كان بريدي الإلكترونيّ يأتي باعتذاراتِ 
طوال اليوم. 

والفيظلة ” 

كأني لم كل في عدَنٍ... 

والمرأةٌ / القطةٌ قالت إنها تتركني الليلة 
كي تأوي إلى مرسوها في آخِر البلدة. 
إني رجلٌ يكره أن يحيا وحيداً» 

هكذا 

قررتٌ أن أدخل في «زاوية الجاز). 


نر 


-ه 
5 


رن 
م 28 قطارٍ أستراليٌ. 

وكا سيره اع للقت زارح كيذ لمارا 
موسيقى من الريفٍ أتت من آلةِ التسجيل. 
5 : 

أيا ساقية البار! 

بعل قلي 
افا العاكشرة! 


2 
7 


أكملُ كأسّ «الديكِ الروميّ البرَي» 
10117 1717110 ع1 


ضجَةٌ في الباب... 

كانت فتياتٌ يتدافعنّ 

ويضحكنٌ 

ويدفْعْنَ فتى أسودّ قد علق قيثارته من ظَهِرِهِ 
حيثٌ تدلّى شَعَرهُ المضفورٌ في سَبْع. 
مضث ساقي البار إلى الباب: ” 
اواك 

ولُنبدأ الآنّ! 


الفتى الأسودٌ ينضوء الآنّ قيثارتة 


ا 


والفتياتُ الضاحكاتٌ اخترنٌ أن يجلسنّ في آخرٍ صف 
من كراسي الحانة. 

الريف الذي كان هنا في آلةٍ التسجيل... غابَ... 
اندفعث قيثارة. 1 

كان الفتى الأسودٌ 

في الليلٍ الأميركي 

يطير! 


٠١17/8/١١ نيويورك.‎ 
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مركز روكفلر 
تامعن علاء 8011 ع1 


ذهبٌ هو الشلال 

والتمثال من ذهب. 

كؤوس المطعم الصيفيّ من ذهب 

ا الطفام” 

وما تراكمَ في الصحون... 

ملابسٌ العمّالٍ من ذهب. 

ودانِيةٌ الغصونٍ ٠‏ 

وما يدورٌ على المصاطب من حديث الناس 
من ذهب. 

وفي الأعلى تلوح مسلَةٌ المبنى التي لم تَعمُها الأيامُ من ذهب. 
وجوه الناس من ذهب. 

وأبواتٌ المحطة والقطار الْجَهُم من ذهب. 
طريقٌ المركزٍ المرصوفٌ من ذهب. 
وأشجارٌ الطريق 


3 0 


ا 


وجِرُو البنتِ من ذهب. 


نيويورك» و0 


كا 


عُيورُ جسر بْروكَلِنْ 
10 مرلءاوورظ عط عمزوودم1) 


ترون لني ذا هر اكد ماتيا كم سمال عر 
ومرتفعاتٍ بروكلن جنوباً وشرقاً. 
آخرون سيّرّون الجَزْرَء كبيرة وصغيرة. 

وبعد خمسين عاقاً من الآن» آخرونٌ سيرَونّها وهم يعبرول» 
الشمسّ بعد نصف ساعةٍ من مَطلعها. 

وبعدَ مائة عام؛ بعد مئاتٍ الأعوام. آخرون سيرٌوتّهاء سيستمتعون 
الشرورهم با قاف ال 00 

باتخسار الصزى 

أنا أيضاً عشت - بُروكُلِنْ ذاثٌ التلالٍء كانت لي. 

أنا أيضاً طوّفتُ في شوارع جزيرة مانهاتن» 

واستحمّمْتٌ في المياهٍ الحقيماةة 

كنت فائهاتا + 0 وأبياً! 


فض 


والت ويتمان - عبور مُعَذَيةِ بروكلن 
,75 220 2011 تدأأقطصهة]8 01 عماممتطة عطا عه 1111 وتتعط01 
جأقةء 220 طأتاه5 عطا ه10 نتزاءآه810 01 وأطعاعط عطا محمد 
بالقحدة له عع121 مل صداذا عطا عع؟ 171111 5تتعط1 © 
,055 لإغعطا 35 تطاعطا ععد 1111 5تتعطاه ,ععصعط كتوعث8 11 
بنطاعققط تتتامط حته 11قط تناد عطا 
رععطعط 5توع:3 0ع701قتط ىر 
رععطعط قتلدع:( 010 قاط لإقما 50 تتعلاع :01 
بلطعطا عع5 111نا وتتعطاه 
رأ51125 عط ناه زع 117111 
,1000-10 عطا 01 12 1125ناهم عطا 
-ططء عطا أه يه5 عطا مغ عاعدط عمتلله؟ عطا 
تعققطط 135 رو[ائط عامحصة 01 ,منول1[ه80 -لع11 106 1 
5120 حتهماأقطمة ١ط‏ 01 ذاعع ناو عطا 172116:0 106 1 
...1 210110 15ع1ة1 عطا صا لعطتوط له 
...00 320 116201797 ,رعوعطة أقطمة8ا 725 1 


"ع1 طاتزاع1ه8100 ع تووم" ,لتقمختط 117 7177211 


وه 2 

لآأقل إن ويتمان قل عبَرَ الجمدة 

وواحا» رقن تير آنه اللظن: 

ولآقل: كان يسهرٌ في مانهاتِنْ... 

وعو الآن قن عبر لفحي طلق المختاء عضية الخظا 
فإلى أينَ يذهبٌ؟ 

أي الشوارع يختارٌ؟ 

أي الزوايا؟ 


لكر 


خيرٌ لناء بعد ليل عجيب هنالك» أن نتأنّى هنا... 
نتذوّقٌ قهوتّنا في الرصيفٍ 

ونستقبل الناس بالبسمة. 

الشارعٌ اكتظّ بالسالكينَ. الحديقةٌ مفتوحةٌ. والمخازثٌ. 
والنهرٌ يبدو من البَعدٍ أخضر... 


فلنسترح في الرصيف! 


الشمسٌ تقتربٌُ منًا. دعُنا نجلس على هذه الكراسي الخُضر. 
تحت المظلة الخضراء. لا تَخَفْ! نحن لا نزال في الرصيف... 
الكراسي والمظلة قَدَّميّْها بلديةً بُرِوكْلِنْ لأمثالنا. هل أطلب لك قهوةً 
من العربة؟ صاحبُ العربة أسودٌ» يُعِدّ قهوةً لذيذة. كوبان اثنانٍ 
بدولارٍ ونصفي! 
في شارع فلي كنث أتمتى أمس .هل قزل لِك #"إنني.لم أكنْ 
في شارع؟ كنت في مستودع بضائعَ هائل» له عشراتٌ الأبواب. 
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متاهة الأحذية والملابس والخَلِيّ الكاذبة. لا أزهارَ هناء ولا 
ع براه 1 
لا مشرت جَعَةَ أو نبيك. الماءٌ فو قنانى البللاستيك. وا 


20 
. 


أنا وأنت في بروكلن الآن. لكني أسكنٌ غيرَ بعيدٍ عن سوهو. 
سوهو التي د أحكي لك عنها؟. عن آخر أخبارها؟ 
تارتم اكت الورجداة ارون منذ ماثة عام وأكثر... 

عتما + أننا الكل لقد غادرّها الشعراءٌ والقتانواة: . وهي 

تُصبح » مثل شارع فُلْتْنْء معرضاً هائلاً للأحذية والملابس الغالية. 
ومطعماً إيطالياً ُمسي. 


الحرب الأهلية انتهت» يا والثُ ويتمان. لكن الجنودً السودّ الذين 
قاتلوا في سبيل الحرية. وعبيدَ مزارع القطن العاطلين» هؤلاء الذين 
يسكنون هارلم» وبروكلن» وبرونكس» ومانهاتن... 

هؤلاء الذينَ أحببتهم» وغنَيتَ لهم» وغنّوا لك» لا يزالون 

ينامون في الحدائق العامة» ويأكلون من القّمامة... 


أيها الغريبٌ العابرًا أنت لا تدري كم حننثٌ إلى رؤيتك. 

أنتَء إذاء مَن كنت أبحثٌ عنه» أو عنها (لكأني الم 

أكيداً أنني عشت حياةً بهجةٍ معك: في مكانٍ ما. 

كل هذا استُعِيدَء ونحن مع بعضناء سهلّينء حنوئّين» متعَلّقَينِ 
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أنتَ ترعرعتٌ معي. كنت فتى أو فتاةً معي. 

جِسدَّكَ لم يَعْدُ جسدكٌ وحدك: وجسدي لم يَعْذُ جسدي وحدي. 

وأنك لحل بلحيتي » وصدري» ويذيٌّ. بالمقابل. 

نال اتشث الك سرام افك نك شفة أجل وجديذا. أن أمشقط 
وحيداً في الليل. 

عليّ أن أنتظرّ. سألقاك ثانية» لا مُحالة. 

«إلى غريب - والت ويتمان» 


11081 د 10 

5211 

5271110 

013 11201 10016 1 (إأع28اع102 /لامط 1201 غ201 06 8011 فععع مداه 2 

012 25 226 م1 وعتمك ]1 رومكاءء5 135 1 غطة 01 رعمكاءءة5 1735 1 عط ع5 11156 1املآ 
بمتوع 01 

01 طكل (0[ 01 عا 2 11760 (3[ع5111 عناعطللاع ه50 عتكقط 1آ 

رعأ5 3 رعاة102اع31 ,111110 ,نتعطاه طاعوء ز5 8116 7 5ه 1'0لدعع1 15 [اى 

11211 

10 غ11 اداع 2 1ه عمط انا نإ60 2 علع17 ,عمط 6طأاا من تتاعلاع ناملا 

201 0111797 7801115 201 عتتوععط 5ه :5003 80111 ,80011 طغأ أمعا5 220 11اهئز طكلا عله 1 
,1ه عصتحط :ه500 نوحطم ع1 

01 216 8/011 ,2355 16 35 بطوع1] رعع2] رذعلاء 310111 01 16381116م عطا عم ملاع ناملا 
لاع 12 ,221203 بأقوع51 ,2120ء5 لآل 


غ2 عكلة7 01 ع2ه310 غز5 1 عط 011ئ8 01 علصتطا 10 حتتة 1 ,011لا 0غ علوعم5 10 2016 متتهة 1 


0 


رع2102 علط 
611 801 أ17266 10 تتتة 1 001151 غ201 00 1 :1له17 16 تنه 1 


.01 1056 204 00 1 أقطا غ11 10 ءه5 10 منه 1 
الغريبٌ الذي أنتٌ غنّيته 
والغريبُ الذي لم عر 
والغريبٌ الذي ظلِ أقربَ مني... 
هل أتاكَء هناء نَِّ منة» يا صاحبي وَالْثْ ويثمان؟ 
هل أتاك جنودٌ «أبو غْرَيب)؟ 
هل حدّثوك؟ 


ءِ 
7 


مشهدٌ في المخيّم. في مطلع الصباح. رمادياً ومعتماً. وأنا أخرحٌ من 

خيمتي مبكراأً» وأرقا. 

وبيتما كنك أسير» بطيعاء في الهواءٍ النقيّ الباردِء في المَمَرٌ 

قرب خيمة 

الميسفين 0 رأيت ثلاثة شخوص 50 لقد جيءَ 

بهم إلى هناك» 10 . كل واحدٍ منهمء #سمغطن بطائنة كن الضوف 
الخشن 0 

نيو ثقيلة سوداءء» منشورة» لتغطي تغطيةً كاملةً. . توقفتٌ» 

مستطلعا ووقفتٌ 

صامتاً. م أزحتٌ ان خفيفة» الدثارّء عن الأولٍ. 

كاتشم أنها الول المتقدمٌ في السنّء الكالِحٌ» الأشيبٌ؟ ذو 
اللحم المتهدّلٍ 


0 


0 


حول العينين؟ من تكونٌ يا رفيقي العزيز؟ 

ثم مضيتٌ إلى الثاني: مّن تكونٌ أنتَء يا طفلي وحبيبي؟ 

مَن أنتَء أيها الفتى» ذو الخدّين المتورّدين؟ 

قإلن الدالج وعةاليين كرح السشار الاين كوي اتيش انة 


لُوجة هادئّء» 


ص 


34 


أَظْنٌ وجِهّكَ وجة المسيح ذاتِه. 

كاه ومقدي] #:واعا (لحمية. 

وإنه لَههُناء مُسئجى ثانية. 

«والت وكات د سهد في المعسكر») 


712111 مدن ما أخطعاك م 

[ ألاعا :203 جطمنة كل ,لصتل لله نزعع علوع1ط-(02 عط 12 مده صا خطعاد م 

طلهم عطا ,تله طوع:آ 01ه0ء عطا صا لله 1 51017 حلى رؤ5وعامءع1ة ,(2113ء 50 عع اعمرء 
خطع5011 رقطالز[ وتعطاعاع :اد جزه عه5 1 5متذده1] ععقط 1 رخدعا 1دأأمدمط عط 6 "توعم 

2 ع أمتتقتة ,20ع1م5 أععلصقاط عطا طاعوء 1م01 ,رعصتتز[ 12162060 رعنتعطا اناده 

1[ ,011110115 .211 1125ء017» ,10101285 ,أععلصطقاط لاتدعط له لاءع01 ,أععلمهاط معامه1 

عطا 01 عع12 عطا جه 1 وتاعقصة غطع خا طاتىا صعط]' بلصماة أمعلاة ممه بأخلهقط 

50 22312 1061197 ,1اهلز عتد مهط17ا تلاأععلصداط عطا غ1ئا أ5ناز ,غ815 عطا ,أوع تدعم 

(5عل؟ عط غأناهط3 تاععلصتاة 211 طدع8 0ه ,تتقط 2235م -11ع17 طغال متصتيع 220 اطتتمع 
010 316 7160 لمك معاد 1 20مءه5 عطا 10 صعط]' 7ع720تدمه نوع 12177 ,011ئ8 عه ملكا 


10022127 أعنز وعاععطه 115 ,/ز50 أعع5118 ,3/011 21 1(60ا لعمنامدل لصنه للخئطء تإحم 


الذينا 


اناكتاتتدعط 01 35 ,تطلقء تإدع؟ ,010 201 ,للقطء 001 ععة1 و-لخقطا عطا 16 معط 1 
01 غ126 قلطا علصتطا 1-نامئز 12017 1 علصتطا 1 ,222 عطناملا :1701 عاتط نزم 1اع3 
01 “اعطغ10 220 ,عستكتل له 0دع0آ تلاعمتصتط أمتقتطن) عطا 1ه ععه] عطا 15 301115 


.15 عط طتدعة عناعط 220 للد 


اك 
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- 
ا 


أوَدّعَكٌ الآنّ... 
لا وقتٌ عندك لي» يا رفيقي 
ولا وقتَ عندي لك.. 
الساعةٌ الم 
والجنودٌ الذين مَهَمَُّهُم قتلّ شعبيّ لن يسمعوا صوتّكَ. 
العشث نش 
رفيقي : 
نَمْ هانتاً 
انك لي مفازة هذا الطريق! 
نيويورك. ٠١17/8/١5‏ 


>30 


العامل العاطل عن العمل يستيقظ 


بالطيورٍ التي تُعلِنُ الشمسّ 

نشل العايل 7الأشرة القاقم + الضمة + 
كانت مماقِيالتتديقة ناعم بالندى 
والغصونٌ التي استيقظت تنشكلٌ مثلّ الغصونٍ 
المتضاطة متقرنة #الأرافلك 

والكلبٌ يرفمٌ قائمة... 

تمك الماة بلطاسية مني 


3- 


والعصافيرٌ تشربٌ. 

والعامل الأسودٌء الآنَّء يفتحُ عينيه 
يفْرِكُ واحدة 

ثم يمضي إلى الحنفيّة. 

تفْرْعٌ فاختة. 

كن 0 

ا ا يقرت الماء 
شيؤوالة الجر امكوة في ررق 


كانت الشمسة بلع مصطبةً النوم. 


56 


يختارٌ أخرى 
وه و 4 
ويغمض عينيه ثانية 
وينام.. 
نيويورك. ٠١17/8/١7‏ 


الل 


المتشرد والستحاتٌ 


كان صباخ السبك لذيذا: 

تسن كاده 

ونسيم يحملٌ ضَوعاً هر عشب 

وأوائل برْدِ. 

كان سياحٌ عديقة اواستطن سكوير ندنا. 


تلَقّتَ 
1 ع و 
ثم استانى عند شجيرة سرو. 


دناء 


1 


حتى كاد باس كت المتشرّد. 
يلتقط السنجابٌُ قُتات الخبز 
ويرقصٌ كالطير... 
وكان المتشردٌء مثل نبيٌ» يسترسل في لغْةٍ السنجاب! 
نيويورك. ٠.07 /8/١8‏ 


864 


0 


در 


0 005 وش 


من غرفةٍ نوميك 

يبدو مبنى «الإمبايّر سْتَيتَ) 

كان ضبابٌ صيفيٌ يمسحٌ. بالفرشاقٍء خطوط المبنى 
و نتوءات الذاكرة. 

المطرٌ الصيفىٌ » غزيراً كان الليلة... 

والفسد كيزا 

كما كانت أبداً... 


1 2 0 2 
سنجمع ما نملكه في صَرَةٍ قطن سوداءً 
و 
نيويورك. ١٠/8//ا١6٠٠‏ 


320 


أمطان اب 
يكيان :يلون السيعابة 
يصعدٌ من سطح مبنئ جوارَ الكنيسةء 
والمطرٌ اشتدٌ 
حتى لَوَاذٍ العصافير تحت النوافلٍ. 
نَم مبانٍ تلاشث ملامحُحها 
وامشككث إلى بيعفنها: 


قد تَوَخَدَ مرأى الكنيسة والبنك... 
سوف تكون الشوارعٌ موحلةً 


ف الاو 
ارئَدٌ ضوءٌ المرورٍ إلى الأحمر. 
المطرٌ الشيل أغلن هذا السيول: 


٠١17/8/5١ نيويورك.‎ 


لكل 


واه 


لا قَقل 


حينَ تجلسٌ» منفرداًء فى الحديقة 

حينَ تدنو من المرفا 

حينَ تشربٌُ»ء عجلانَ. كأسّ الجعةٌ 
حينَ تمضي إلى ساحةٍ السوقٍ حيث الطيور 
ونوافيرَ ماء تدور... 

حينَ تدنو من المتشردٍ في مُوهِنٍ الليلٍ 
حين النهات فلو 

وحينَ تضيق الشوارع... 

حينَ المَعَني ينام الظهيرة» 

عي :ل سي 

حين تأخذ سيارةً الأجرة» اليومّ» نحو المطار البعيد... 
لا تَقْلَ فى خفوت: وداعاً! 


للبلادٍ التي أُورَئَتُْكَ الجنونَ 


البلادٍ التى هدمّتٌ وطناً فوقٌّ رأسِكٌ 
واستأجرث زُمْرَةَ القتل 
واقتلعث من حنديقة بيتك معتق. الخصون... 


نيويورك» أ 
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قرية البرابرة 


فتحوا مصرفهم في وسط القرية 

كالقلعة في السوقٍ» 

وأعلّوا سورّهم» أعلى من النجم 

وطاروا بجيادٍ من حديدٍ تحرسٌ المصرفٌ ليلاً» 
ثم قالوا: فَلْيُقِمْ مأدْبةَ ععظمى 
وكرت مود اعون 

ونلبسل صوفٌ جاموس. 

لقد كان مساءً صاخبا... 

(كل مساءٍ صاحبٌ في القرية) 
الناس سكارى 


737 


والقدّيس لن يأتي 
ولا البلبل. 
لن يختلفت. البتّهَ فَئْ القرية» نور وظلام... 


١ لندن»‎ 


530 


قصائد الحديقة العامة 


كُتِبَت القصائدُ بين الحادى عشر من أيلول لا" 


والرابع والعشرين من حزيران 5" 


م 


6م 
م »هه 


مَدْرِ هُ الأنهار الثلاثة 
223:1 كننءع 115 ععد 1 عل" 


ا عا جِلّدي كطقا : 
أهرّ المشهدٌ في لون براءته؟ 
ءَ. 7 ع 6 

كانَ هديرٌ يخترق الجلدَ 
أطائرةٌ 


1 شاحيةٌ؟ 


7 / 


الشمس تسَّحْنٌ في المَرْجِ مراياها 
والأشجارَ» 

كأنّ ضحى الجَنّةَ يفتح بَوَابتَه. 
هل أدخل؟ 

نورس بَحرٍ من عَدَنٍ 

ل 

وها هو ذا يهبط مرتبكاً 

بين البجع الابيض 

والأشرغة اليضل + 


لندن. ١١/4//ا..١‏ 


لل 


العاشقتان تحت المظلة 


ربّما ارتوّتا قبل أن تأتيا جنّة البار 

أو ربّما سوف ترتويانٍ 

إذا ما تمشّى النبيذُ الفرنسيئٌ كالبُرْءِ في الدم 
والخحد ْ 
وَالرَاحَمَين . . . 

المظلّةٌ؟» 

أَمْ هيّ تلك المحطّةٌ ذاثُ الوصولٍ؟ 
بدااما 4 
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والشتسن :ذانية؛ 
نه 
ورف أحمر في المُماشي 


٠ 2-2 .‏ : 
وفي مرمرع رهر العسل! 


لندن» 01 


مخطوط 


بين يدي المخطوط 

المخطوط يُقَلْبُْ وجهي في الصفحاتٍ البالية 

الصفحات الجِلّدٍ 

الصفحات الصَّمْرٍ 

الصفحات السود 

الفحاى اللذى قرتن قرا فق رمن مدو 

كان خريفٌ يزحفٌ كالتمساح ْ 

مورظا 5 رمه لمع شي لزي والاصيرر 
وكان غرابٌ أسحَمُ ينعقٌ من متذنةٍ» 

والوقطرد البالي يتفدت نين3 
ولكني أتفتّتٌ أيضاً بين يديه : 
الصفحاتٌ البالية المسمومة تسحيّي نحو البثر 
تُطوّحٌ بي في البثر 

البئرٍ المَطويَةٍ 


لندن 9/117/ 700307 


مام عراف 


راع » ٠ه‏ هه 


مع أغنية وبّستة 


فلم نَدْرِ أي الجَنْنَينِ نزوز 
كأن بليلى من شمائل دجلةٍ 


تقَلبَ حالٍ» والمياة تدوز 


0 اه. و 
ونيصرهة وجةٍ مئري وسرور 


وَصَلّنا اليوم» بعد الهّمّء دجلةٌ 


وَقال الرئع : 
ماءٌ الهم دجلة : 


له 


2 2 8 َه 
سيوف الأاجنبئ» دارت عليّه 


د واد وا 
2 


وِسَلُونْ عَينيء وَشْلُونْ 
هذا الأمَل ينساهُم؟ 
امو ايا نوفا 

يوم النْصِرْ نلقاهُم 
وشلونٌ غَيني» و شلون! 


5٠١7/94/57” لنذنء»‎ 


١ 


هه 


في تشرينَ الأول 

في باريس » 

الأشجار تشطى الأرضفة المفلة 
الريح تخفف من وطأتِها 
وتسيلٌ مع الذهب. . 
الغاباتٌ رسائلٌ ؛ 

ثم بريد جوّي 

من ريف 

يعلن: إني المنسيّ 

أقيم هناء بيتى »2 من ذهب 
وغبار. . 


ارين لها لاد 


0 


النظرة 


بارا سنت الارمن ب 
فالأرض باقيةٌ . 

هي باقيةٌ قبلّنا. 

وهي باقيةٌ بعدّنا. 

هي أرض المَعَْينَ 

والصامتين. 

هي أرض المقيمينَ 

والعابرين. . . 

رمن الذِينَ غدّوا جسدٌ الأرض . 


لكنّ ما قد خسرناة لم يكن الأرض 
إن الخسارةً في نظرة لم نَعْدَ نتبادلها 


6 


نظرة الطفلٍ 
إذ يتقاسمٌء والطفل 
كسرةً خبز الشعير. . 


750١17 /١٠١ /٠5 باريس»‎ 


نافذة 


القدفاث المفروقة :الخطناء 
يحط عليها الطيرُ 


ويطيرٌ. . 


امرأةٌ تفتح نافذة 


5 
0 


لتدخنّ . 
(كانت تلبس ثوباً أسود يكشف منها الكتمَينِ) 
نسيم خريي جدةك تدك سماء زرقاءً. . 
سماء سابعة؛ 

سأقولُ: صباح الخير! 

وأفتح نافذة. . 


750١17 /١٠١ /٠١٠5 باريس»‎ 


قصيدة في يوم السبت اكتملث في يوم الأحد 


ماذا سأفعلٌ؟ 

قد خلتٌء منذ ارتحالٍ الطيرء ساحتنا. 

وجاءً الغيم. ٌْ 

جاءث. لا كما تأتي الفجاءةٌ» قطرةٌ أولى» فثالثة . 

ولكن لم يجئ مطرٌ. 

أقولٌ : حديقةٌ السنجاب والأيّلٍ استحالث منزلاً لي. . 

سوف أهبطء هكذاء هذا سجاكي رحا ارراقي للق منوان 
الممتدٌ من أَقُقٍ إلى 5 . بُحيراتٌ تَرَفْرَقُ بغتة» وتَرِقٌ . يوقظني بها الإِوَرُ 
العراقيٌ المهاجرٌ. هل سيّعلِنْ وقتّ إغلاقي الحقيبة في الضحى الأبديٌ» 
طيرٌ الطيطوى؟ 

الدنيا معلّقةٌ بشفرة عُشْبةٍ. لا وقتّ لي. لا وقتّ حتى للحقيبةٍ آنَ 


نسيمٌ عابتٌ يتخلّل الأوراق: أحياناً يُبَعيْدُهاء وأحياناً يدور بهاء بلا 
استتذانها» فتدوزٌ. 

بردٌ جاء يخترقٌ الزجاج مضاعفاً. 

ماذا سأفعلٌ؟ 

أفتحٌ البابَ الخفيف لضيفتي : 


3. 
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سمّكاثها عادث إلى النهر . البلادٌ بعيدةٌ. وكذلك الأنهارٌُ. اسألها 
ولت أزيد عق أحين. جوانا 

سااحة المبيئن معلفة .هوا ثايث: قدماي كايقنان؛ لكس أطي 
الضوءٌ ملتبسٌ . 

سأتركٌ للرياح وللطيورٍ القولّ ب أكائة بتنينكن ملعوتة بفضيلة 
00 عاخن ني بكر باللون أده للأريكةٍ في المساء مُلاءة 

م0 ابكني علَىّ» أن آنا العطت اتليس سجينة القر اه 
ابا جل ره ا 00000 

مصرٌ بعيدة . 


ماذا سأفعلٌ؟ 


يَهدّرُ الطَيَرانُ. بَرْقُ في البعيدٍء وبِينَ أشجارٍ الصّنوبّر. عند أطرافٍ 
البحيرة يَخْضِدُ الرعدٌ الحشيشٌ وزهرة اللبلاب والقرّاصّ . قاعدةٌ وبُرْجٌ 
للمراقبة. الجنودٌ سيهبطونَ. 

لهم توابيث وعُكازَاتُ جَرْحى. إنه الليلٌ الطويل. وفي البلادٍ تنامُ 
بغدادُ اليتيمة في ضفائرها . 

وتصحو الأعظميّةٌ حينَ يشتدٌ الهديرٌ المدفعئ. الحربٌ تسكن ما 
يولّفٌ مشهدّ اللبنات. 

ما يُفضي إلى درب . وما يصِلٌ الشوارعَ بالشوارع. يَهدُرُ الطيّرانٌ. 
ضاحيتي هنا لا تسمعٌ الطيّرانَ» لا تدري به. 

ماذا سأفعل؟ 


لندن 58 ١//ا..؟‏ 
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الوقث مح 1 


منذ الآن» ستدخلٌ فى قوقعة أم 4 

قوقعةٍ تَنْدى في الفجر الأول كي تَظمأ طول اليوم. 
الساعاتثٌ خطوط 

والأعوامٌ دوائرٌ 

والتاريخ هو اللحفظة: 


هل أنت. سعيد؟ 

هل أنتَ شقيٌ؟ 

هل ترغبٌ في أن تخرج من هذي القوقعة 
القوقعة/ الحُلّم 

القوقعةٍ / الحصن 

القوقعةٍ المُلْتفْةٍ حول قميصِكَ مثلَ قباءء رصاص؟ 


5٠ 


0 0 
فاذا :: 10 3 

ذا تفعل في آخرة الليل لو اخترة* 

0 ل لو اخترقث جدرانٌ القوقعة 
العنيعاث التشمن 

صيحاتٌ البطّ البرَيّ؟ 


١.1/١١ /١ه لندن‎ 


كما يَطَلُعُ الصبح 

تأني إليّ البحيرةٌ» ناهضةًء وهي مثقلةٌ بالنعاس 
البحيرةٌ تلبسٌ ثوب الضَّبابٍ الشفيف 

البحيرةٌ تحمل أشجارّها نحو نافذتي 

والبزيق الرضاصي ديت 

فاتٌ أوانٌ الطيورٍ التي استيقظتٌ قبلّنا. 
والطريقُ الذي يقطعٌ القرية اكّظّ بالمزكبات. 
البخيدة هادئةٌ . 

سوف تنزِعٌ ثوب الضَّباب الشفيف 


1 


أم ثراني سأمسكها؟ 
أم نحاول ثانية أن نكون. . . 


١... ١5 لندن‎ 


17 


أيَامُ العملٍ السِرَي 


/ْ 


أزاقت كن غنتيا ما كانت كنيد أن تعن 

ليالي العمل السرئ 

بيوت الحزب 

ومطبعة المنشوراتٍ المحمولة في صندوقٍ خشب. . 

ذاكَ الرعبّ من الإعدام» الغائرٌ مث حصاةٍ رصاص في الرأسٍ . 
تقول : 

سقى اللهُء بما يسقي. تلك الأيامً! 

لقد كنت فتاةً دون العشرينٌ 

55 
أحمِلٌ مطواةً لِلَحظةٍ 
آنّ يكون الموث حياةٌ. . 
أن أكون الأجمل ! 


042 


أنبك: الآن ترا 
0 


1 


لكنْ» بعد دقائقٌ» أو ساعاتٍ 
حتى عن ذكرى هذا البارٍ المكتظّ بأهلٍ المسرح 
هذا البارٍ الباردٍ ْ 


وبأيام لن أستقبلها حين تعود. 


ص 


5.11/١ لندن‎ 


ا يم احا ااي 


نحن كنا أهلها. . 

لا 

ولكنْ توّلأنا سعيرٌ من أولٍ الحَلْقٍ . 

هل كنا نياماً 

أم غافلِينَ؟ 

وغل كانق بيش اجن تلت نا التزدق الشوطلة : 
وهل كانت الطبز طبور العبسيي؟ 
ا يل أن عاذت 
هابطاً من أصابعي. . 

سكن الوقتٌ. 


لنذنء 7/1١07‏ 11/ ا ” 


اللغة الأولى 


ببغاوات سبعٌ» خضرٌ الريش» حططنَ على غصنَينٍ من الشجرة 
تلك المتوحٌدةٍ 

المقرورة في وسط المَرْج. 

الداخلٍ في بيتي من نافذةٍ يعرفٌ أن يفتحها حتى لو خَفِيثْ . 
ببغاواتٌ سب في الصبح الطلْقٍء 

سماءٌ زرقاءٌ 


3 3 


وريح خافتة . 


تلك الببغاوات السبعٌ خلغْنَ» كثوب خَلِقٍِء لغة القفص البشريّة 


لندن 5.11/17 


نحتفي بالرماد 


ِمَ لم يسقط اللج؟ 

كنا على موعدٍ معه منذ عام» 

وأكنا تقول ل شفع القلت أ ؤبااتروة امقازاقه وفطي بد 
السماءً تكون اذَنَثْ 

والثعالبٌ قرب البيوتٍ 

الأرانبُ تُتْلِعٌ آذاتها 

والشعاعٌ الذي غادرٌ الشمس يَجْمَدُ منتصباً في الهواءٍ الشفيفٍ. 
ولكننا في منازلنا : 

م لَمْ يسقطٍ الثلخ؟ 

كنا على موعدٍ معه منذ عام. 

وكنا شرل لين سقط الزلع قبنا لتددن موق لنا 

فالجنود يكونون قد غادروا نحو تُكناتِهم 

والغرابٌ المُحَوِّمُ قد ضاق بالبردٍ والجوع 

(كنا دَقنَا أولئنكَ في لحينا) ١‏ 

أبن نذهث؟ 

لم يسقط الثلج. . . 
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وكنا نقولٌ: سنمحو به ما تراكمّ في جِلّْدنا من سخام 
5 


٠٠١8/0١/٠5 لنذن.‎ 


6 


«نايل»(*) في الشتاء 


تتجمّعٌ الأمطارٌ في كانون 

طول العام تنتظرٌ المدينةٌ قطرةً» وثَيِنُ . يبدو المَرْحُ بُنْياَ وأزرقٌ في 
الميناء.: 

وفي المساجدٍ سوف تستسقي الصلاةٌ التوَ. هل تأتي إلينا القيروانٌ 
ثقيلةً بالفَحْطٍ والتاريخ؟ نحنٌ هنا السواحلء عِرْقُنا ذَهبٌ: أغارقةٌ 
وفوا اا 3 

هناء في المعبدٍ المنهارٍ»ء في ليل اليراعاتٍ المُضِيءِء نقومٌ: 
حوريّاننا يضحكنّ في الحَمَام متحلنا : 

تتجمّعٌ الأمطارٌ في كانون. 

في الكورنيش. صيّادونَ لم يَحْنوا الجباة لسطوة الأنواء» بضعة فِتْيَة 
تاهوا مع الفبياتِ. في الكورنيش ذكرى أو رسائلٌ. كان كِشّْكُ مثلّجاتٍ 
يحتمي بالريح . 

سوف 506 في مَعْنىَء هنا! 

«الروتوندٌ» ماثلةٌ» هي الكورنيشٌ والبحرٌء المَقامُ بلا وَلِيِّء والولايةٌ 
دون والٍ. 

ِنْ «نابل» تحتمي بالبحرء 

«نابلٌ» تدفع الصحراءَ عنهاء والأذى. 


له 


تتجمّعٌ الأمطارٌ في كانون. . . 

كان السوقٌ مفتوحاًء وكان المطعمُ الشعبئٌ (لبلابي وصحنٌ تونسينٌ) 
مقفراً. هيّ جَوعةٌ الزرزور. لا سوّاح. لا أشباح . أحياناً يوَدٌ المرءُ أن 
يصغي إلى ما ليس يُسمَعٌ.... 

هل صليحةٌ ههنا؟ سأسيرٌُ في السوق. الدكاكينٌ الصغيرةٌ مثقلاتٌ. 
قال ل ولد يري لبه : 

إن البضائعٌ كاسداتٌ. لا زبائنٌ . 

«نابل)» كالنسوة الإغريق» تهجع بانتظار البحر. .. 

مَنْ يأتي غدأ؟ 


تتجمّعٌ الأمطارٌ في كانون. . . 


؟٠٠١‎ 8/١1 /١ك5 لنذن‎ 


(:*) نابل (نيابوليس الإغريقية) مرفأ تونسيّ على الرأس الطيّب . 


"١ 


مثلثٌ مقلوبٌ 


117.77١‏ أتسمع الريح؟ 
أتسمعٌها تين فى الغابة؟ 

الأمطارٌ ترفعٌ نهراً طائراً في الهواءء 
القطةٌ اختبأث فى الركن. . . 

كم من شتاءٍ مرا 

كم! 


١.08/١1 /١6 لندن‎ 


7 


يي 


كم قلت لك : الليلةة لاتأتى 

3 مرو في أسمل بغرا م 00 (الأمرٌ لَعِدَةِ ساعات) أن 
أخطوء حتى أُولَى ُخطواتي » 5 احسستٌ بأني ملزوقٌ» أني مخلوقٌ 
من سالفي أيام الخَلْقء بلا قدمَين... أنا الؤاسف: لا يمكنني أن 
ستو ليت السناء تفي اقناندي "لية لعن مر فى 
اسفل شر السلم: أسمعٌ من حيتٌ اناء المطرّ المُسَاقِطَء أسمعٌ بين العَفْلةٍ 
والأخرى طيرا ليليًا 

هل أنا أسمع صوتي؟ 

كم قلتٌ لكِ: الليلة لاتأتي 

سيكون فراشي خشباً بمساميرٌ. الغابةٌ في ما يبدو خلفٌ بُحيرة 
قارونَ تعالت في شِبْهِ تهاويلّ. . نباتٍ يُسُْمى شجراًء لكنّ الأغصانَ 
دلي أذرعة ورؤوساً. لن يأتي الطيرٌء ولن أشهدٌ أغنية السنجاب على 
العشب. الساحةٌ مقفرةٌ منذ سنينّ. . 

قرون؟ قد كنتٌ رأيتُ» ولك قبل سَبِعْمائٍَء ما أوشكَ أن يغدو 
مزكبةً لفضائيق.. ساطاً الكتن + لك الآ سحية فى كز السلم 

عل انا اندي صدرق 1 ْ 

كم قلت لك: الليلة لا ثاتي 
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باس انريف اسك ١‏ اعتييها سي الارد راان تراد 
السلّم؟ في الساحةٍ يحتشدٌ المحتفلونٌ فيك أصعر ا وتهاليل + 0 
يُمتحُ من بثر. كانت شمسسٌ ذاتُ وَقودٍ ذَرَيْ تتألقُ في الساحة. ما معنى 
أن انك عبطا فى علي اللحفلة: آذ الفعسن ييل :7 ارة أن اسل 
دكن انا ارنئ» ا 
عراقاما لم يكنء الببَةّء بيتي. . 


فل آنا أب صو؟ 
كم قلت لكِ: الليلة لا تأتي! 


١.08/01 /18 لندن‎ 


0 


مصطفى المصريٌ 


له اسم النبيٌّ وسيماؤة 


وله الكذة لحف : 
خِرْقتّةُ» والمٌراشي» وأصباعَهُ 

وله شارع الحيّ. . 

كل المقاهي له 

وَالجوائد 

حتى يت «المحافظة» الساحلية مِلْك له. 
الساتحونّ وما انتعلوا 

والجنودٌ» 

ومن كوتنو) بالجعد يه 


والنسيمٌ الذي يحمل اليل نحو المديئة يَدْفاً 
كان الزجاجُ نخينَ التراب بمقهى المحلَةٍ 
والشائٌ يهداً : في الكوب 7 


2 


قلت له: مصطفى ! 
أنت تصبعٌ أحذيةً الناس منذ الصباح. . . 
أتقرأ في المدرسة؟ 


يصبغ أحذية الناس 
هذا النبيٌ اليتيم! 


١.08/0 5/1١5 لندن‎ 


ره 


رمسيس الثاني 


مقعف بص ول ا 
البهوّ أنت 

الجنود المحيطون بالبهو أنتَ 

المسلة أن 

البحيرةٌ حيث اعتلى قاربُ الشمس أنتّ 
لك الأقصرٌ 

النهرٌ والبَرٌ 

والكرّنكُ الضخمٌ أنتَ. . 

وما خَلّف السّنِخَ أنت 

السُلالاتٌ والطيرُ أنتٌ 

رافك لش يجا لبت افاي 

كأنَ التواريحَ لم ترّ وجهّكٌ. . . 

م يد 

ولم تبصر النورٌ في مقلتَيك. . . 


ا 


لماذا أقول لك الآنّ: 
إني أشميك :.. 

أنتَ المُسَمَى بما أنتّ 
أنتَ الجميل! 


١.08/07 /1107/ لندن‎ 


0 


المُهْرُ في القَرْنةٍ (البرّ الغربي) 


مهًٌ وليدٌ منذٌ يومين؟ 

الحظيرةٌ كانت البستانٌ 

الاح ري ميا قر وو حر لصي 
وبالضّياع 

وذلك الْمُهرٌ الوليدٌ مُرَنْحُ 

كانت قوائمُهة غضاريف. . 

الحظيرةٌ تنحني لتكون بيتاً 

َه الََسُ الجميلةً هيّأث في البيتٍ زاويةً ومأوى 

أنهُ لفرَسُ الجميلةً تنحني لقبَلَ المْهر 

القوائم غضّةٌ 

والكون اف 1 
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تدر اللي 
د ' 
يعدو المهر 


يعلو. 


؟* 
8 
لندن» 8١/؟٠/‏ 


الثوبُ المرمز 


كانت المرأةٌ في لحظيها : 

إِنَّ الذراعً اللدنةَ اليُمنى على كتف الحبيب 
القدّمانِ اصطكتا مِن قبلٍ أن تنفردا 

والثوبُ يرجو أن يشِفّ. . 

الوجةٌ» كالغافل» يبدو غائباً في نشوة سِرَيَةٍ 
والثوبُ يرجو أن يَخْفٌ 

الثوبُ يرجو أن يشِفّ. . 

الساقٌ لم تلتَّتٌ 

كان الثوبثء في ثُنيتهِ» يستبق الساقٌ 

وكان الرجل (الفرعونٌ؟) في هدأتِه 


"08/05/5١ لنذنء‎ 
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مطعمٌ شِبْة أميركيّ 


كان المطعمٌ. شِبْهَ أمَيركيٌ»ء في كِنْجرْ سثْريت. بِهِامَرْسْيثْ 
انوع متسطدط صا أععناد وعم مك[ 

المطعمٌ كان يقدّمُ مَشُويّاتِ : 

أجنحةًء وضلوعاًء وإلخ. . . 

ويقدمٌ أنبدَةَ ليست غالية 

وأرائك جلْداً. . . 

م اعرد بس لتر 

لكني أسرعتٌ لأدخلة . . . 

اخلقيف إلى لمان ارا 


7 


خُصلةٌ شّعرٍ فاحمةٌ تتدلّى فوقٌ جبينٍ الفضّةٍ. 

قالبك ثاذية العجلى: لم أتأخَرْ. 

ألقت بحقيبتها الرقطاء على كرسيٌ 

غاصث فى دفء أريكتها 

واختارث أن تجلسّ» نصف مُلاصِقَةء جنبى. . . 

قالت ضاحكة : 

لم در لماذا أحسستٌ بغيمة أدخنةٍ تتدلّى من سقف المطعم 
ولماذًا كان:هدية من يران يخترق الجلسة ..... 

قلت لها: 


.م 


نادية. .. 
|1 | و د | 

قالث لى ضاحكةٌ : 

وحدك أنث المصفيق الأن دم 


بعل الكأس الأولى لنبيذٍ إسبانِيٌ مجهولٍ 


رذ 


بدأث ناديةٌ العزف على وتر منفردٍ : 
ما أجمل أن نسكنّ في الو لذ ! 
العائلةٌ ْ 
الشايُ صباحٌ العيدٍ 

الفاكهةٌ الأحلى 

طَعُمُ الماء 

المطرٌ المُوجِلُ 

تلك الشمس القاتلة . 

الحشراتث» 

الثلح على القِهَ 

لمعك لقف في الوديانٍ. . 

أو أ 


2 
مراة 


تغرف أن الآنَّ 0 بآني ١‏ خرى؟ 
حقاًء قد عُدثُ إلى بيتي بالضاحية البيضاءِ 
ولكنّ البيتَ هنا لم يَعْدِ البيتَ. 

البيتٌ هنالكٌ حيتٌ الأسلافٌ ينامون طويلا! 


هل تعوف: يا سعدي» أني في لندنَ أختنقٌ د ؟9 


٠٠08/05/59 لنذنء‎ 
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إلى سركون بولص 


البحيرةٌ التي تلتمعٌ في البعيدٍ 

العحرة التي تلشمع ف بالمساء السبكر 
البحيرةٌ التي تلتمعٌ بين أشجار الشتاء المُعَرَاةٍ 
البحيرةٌ التي ماؤها رصاصٌ 

البحيرةً التي لا سبيل لنا إليها 

هذه البحيرةً سنظل نرصدهاء غافلِينَ عنًا. 


يوم كانت أثينا تجيءٌ مع البحر والورقٍ» استيقظث نحلة في 
الوريدٍ. 

المُعَئّى تَرَنَ نح . والقصبُ العَضٌ في الهّورٍ مالّ. السما 

لها وردةٌ. 015 سنسكنٌ في الأغيات, الي 


فنا : رحيق نّ البراري . 


المدينة الي لم تتشكل يعد 

المدينةٌ التي ليس فيها شارعٌ واحدٌ 
المدينةٌ التي لا تصنمٌ إلا السجائرٌ 
المدينةٌ التي أضاعت مفتاحَ بِوَابتِها 


وت 


المدينةٌ التي تنتظرٌ البرابرة 


/ و 2 2 
هذه المدينة سوف نشق فيها نهرا للهتاف . 


وليكن! 

قن.تكونٌ أثينا :وأبوائها 'المائة » الآن فى مدل السجن! 
نضحك في وجه سَباِنا. اليل في القلعة اكتظّ بالنجم أحمرٌ. 
والليلُ يلعبُ في النهر. كانت أثِينا تَلْوحُ . وكانت تُلَوَحُ 
والح يطفو نينا حلن الماءى كنا على الماء تمن 


الفطائ الذق "مَل يككة الهنوة والأسرئق 
القطارٌ ذو العرباتٍ الخشب 

القطارٌ الذي ليس فيه ماء 

القطارٌ الذي يعوي في ليل المتاهة 

القطارٌ الذي لا يحبّه البدو ومتمرّدو العشائر 
هذا القطارٌ سيأخذناء مكبّلِينَ. . 


لن نقول لبيروتٌ شيئاً . 

سنشربٌ قهوتّناء مثل ما يشربٌ الناسٌ قهوتّهم في مقاهي 
الرضيقك» تحوع أسرازنا"فى اسافدا + فم شال واليدة؟ 
أهيّ أثينا على الشاطئ الآخَر؟ العزفاً المُتطامِنٌ 

حيثٌ الطريقٌ لها: المارجوانا. . . وجوعٌ الطيور. 
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أميركا التي ذهبّنا إليها في الأقاصيص 

أميركا التي يذهب إليها الآشوريّونَ ليتكلموا بِلْغْتهم 

أميركا التى لسانّها ذهبٌ 

أميركا التي حملثنا النسورٌ إلى براريها 

أميركا التي أحبيّنا 

أميركاء هذه. خذلثنا مثل إِلهِ ساقط . 

جُعَةُ أو نبيذٌ. قليلُ من الخبز. نقلي بزيتٍ المكائن لحماً قَدِيدا 

ونرمي به بيضتّين. ملابسُنا الداخليةٌ مَلَّحَها العرّقٌ المتختّرُ. كم مرَةٍ 

كاد يُعْمى علينا. . . الدروبٌُ التى لا تؤدّي تطاردٌ أحذية مرَّقَنْها 
العيفوك 

ولكننا نقراً. الأرض مِلْكُ لنا. ونحبٌ النساء الجميلات. نفرحٌ 


ييه 


ينا التي قد أضَعْنا 

أثينا التي قد قصّدّنا 

أثينا التي لن نرى 

أنينا :التي نفي:ظلام المرى... 

انين البينة مجادرك اخ ا لاخدا انميق 


لندن ١ل‏ 


ا 


مُقامْ المَرء 


لاسرا الحد يها ناته 
ماءٌ رمادٌ على الشرفة. الوقثٌ ليلٌ» وإنْ كنت في مستهلٌ الظهيرة. 
والشجرٌ البجَهُمُ صارّ صخوراً لها هيأةٌ الشجر. احتَزتٌ كيف أَُسَمّي 
القواء الدئ لبن يشمن | انك المقيم عنا؟ 
اينات ا لعي ل 
ب اس غره 0 نقد 
لا شيءً. لا هّفةَ من حمامة دَغل. ولا رَفَةَ من غصونٍ. 
كأنّ بني آدمَ 20 وافوا إلى أن الايلية: 
وما كان ساحةً قريتِكٌ ارنَدّ نحوّ زمانٍ قَصِيّ حينَ لم تَكُ ثمّتَ من 
قرية . 
يا مقيماً هنا! 
الااشناء الح شيا موا نهاك 


من أينَ هذا الشميمة؟ 
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رغيفٌ من الخبز لَمَا ترّل فيه رائحةٌ النارٍ. بضعٌ شِباكِ من النهرٍ 


2ه داو 


0. 


قنطرة من جذوع تآكل أسملها. عرق من قميص أبيك . روائح جدك 
هندية . وَالدَبْسٌ يَقْطرٌ من مَكدّس التَمْر من أوقَدَ النارَ؟ 

مَن قال لي : 

لاما ١‏ د دق لطتانها لد 

مَنْ؟ 


٠٠١8/0" /١5 لنذن.‎ 


او 


حالة البخار 
أفكة الحياناً بأني مُضَيَّعٌ الأحاسيس» مقذوف 
من البحر نحوّ ما تراءى كجلْدٍ النَّسِ في الشاطئ 
الذي تدِبٌ به حَُمْرُ السَّراطِينِ. 
فوج لباق الطقاد تسوت نا 
وترفعني . ما أيسرٌ الموت! ليته يكف قليلاً 
عن أغانيه. . والماعك واكم .. أنا المرفوع 
بالموج أرتدي دروعيّ ريا اه 
كان جدول من الماء رقراقاً على الشاطئ. 
المدى شنيف وفي عينيٌ تبدو يمامة . 
أأسمعٌ أصدافاً تئِنُ؟ هل انتهث إلى المُرتَمى 
هذا رياح تَناوَحَتُ لشهرينٍ ملعونَينٍ؟ مُلْقِيَ » 
و أنّقي مُتاهي بجِلْدٍ النّس. . < السئ معائري: 


لندنء 08/0/18" 


لاف 


ص4 


دا ل بضعة مني 7 7 
نِينُ دواءً» فَلْيَكنْ ل 
أقول :]ذا ان الحين دراك فليم 
مثلٌ الحبوب التي في | : 
7 ف شياً! 

احدةٌ منهنّ تكفيك شهراً! 5 
ل لي بن رأى من الاين نم : 
يلين 
ف ا 

رضي باشم العراق :.: 1 
00 58 أن تسك” الآأرض ٠:‏ 
3 أرهف عن أن سكن الأر من 
كأنّ الروحَ أر 

5 .> مطل ! 
إن الأ رض متطلق 


و .”* 
لندنه» 94١/”*٠/م8‏ 


اقرف أن ادر دقن لان سمي 

بين ذراعي رجل آخر 

في نَزْلِ آخر 

لك لذ أعرف إن كات الراجل الآخي يرف ننه ما أعرفة : 
وَشْمْ الوردةٍ في إِلْيتها اليبسرى 

ضرحتها ]ذ تصل الدؤوة 

رائحة النَّدّ الهنديّ بِإِبْطيها 

أو أغنية الطفلة آنَ تفِيقٌ صباحاً. . . 

لست أَصَلَي كي ترجم لي ثانية . . 

لعن اشاكون جعيدا! 


٠6١8/0/5١ لنذن‎ 
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لفِضْحٌ في كاثدرائية سَالِرْبَري 


لقنتلع)2) "عتسااكتلوك صا نرعأكد]1 


لح خفية 

مثل نفاش من البَرْديّ في الريح 

الزجاجُ يشِفء 

ولعت الذئ يسنان أن يصو ينبل بالبياض الآن: 
طامواسد :نعاض يحضي" ال نادلا نزاة اتام 

في سَلِرْبَرِي : القداس. . . 

عيدٌ الفِضح منكمش من البردٍ. 

المديند آكَرَتْ أن 2 الدّينَ العجيبّ إلى رجالٍ الذِين. 
سوف تنام حتى الظهر. 


لندن» الخ 
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سأكتب مثل عازف البيانو 


وإِذْ يدخلٌ الثلجُ من شِقٌّ نافذتي 
ينض الصّمتَ مثل البيانو. . . 


0 
01 و 


والتفت: 


ينمز الشعر مثل. البيانو: . . 


٠6١8/0” /55 لنذن.‎ 
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احترافٌ 


كم حاولتٌ أن أبقى طويلاً. . . 
وَلأقُلٌ خمساً من الساعات 


ص 
7 


أو سِنا 
بذاك البار في الحَىّ القديم» مجاورٌ الباستيل. . . 
كم حاولتٌ أن أبقى هناك! َ 
سجارتي الجنَيّةٌ الملفوفةٌ : 

ايفان فق ور بقع الدرة: 

النبيذٌ المنزليُ بدَوْرَقِ» 

واللخمٌ يؤكَلُ نَيّنَاّ في صَحْفةٍ لتر . . 

اكات بيك قدا 

وأزرقٌ. 

كنتٍ أنتء بهي تنجابُ عنكِ سحابةٌ الجيتانٍ 
قاو 
وَضَاحكة 
كأنكِ لم تكوني منذ أن طلم الصباحُ وراء هذا البار. . 
كم حاولتٌ أن أن أبقى طويلاً! 
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٠6١8/0” /55 لنذن.‎ 


ليسّ من تَلاعُْبِ 


لمن اكت الان؟ 

لا شأنَ لي بالعراق» ولا بالعواصم . 
لا شأنَ لي بالصداقاتٍ فاترة 7 
أو الفاء اللواقي تخانى عتر: 

و لا شأن لي بالبنادق والطائرات المُغْيْرةٍء 
لا شأنَ لي بنوادي الرياضة 

لا شأنَ لي بانتخاب الرئيس 

ولا بالممصارفٍ» 

لا شأنَ لي بالعناوين في صحف اليوم 
لذحان لي بالطعاء الذي أعاون ” 
أو بالقميص الذي كنتٌ ألبَسّهُ أمس 
لا شأنَ لي بالبريدٍ 

وله بالحديد الذى قد رين التحفيلة + 
ولا شأنَ لي بالكتاب 

وأهلٍ الكتاب. . َ 


لمن كدت" الآن؟ 


2 
2 


أكنث كل ال أموتتوعيدا! 


ند الا 


0 


مه 
سماءً مُوازية 
«إلى جليل حيدر» 


الطريقٌ التي تجعلٌ العرباتٍ الجَموحات يَدْرُجْنَ في شبه مسْبحةٍ 
وصنوفٌ الشجر 

والمقاهي التي تتوازى مع الأرصفةٌ 
وإتطباق الكفة 

والحدائقٌ إذ تستطيل 

وخطوط القميص 

وسترةٌ باريسّ» تلك التي لاتزال تحن إليها 
وتّدفاً في صوفها اللدنٍ 

والماء في برزخ البحر وسْطٌ المدينة 

اليف في غرفة الفندق 

التلفزيون 

والشُرُفاتٌ التي لاتزال فرنسيةً بَعْدَ حربين 
تلك خطوط الستائر 

كايقة خخطوط لقي باصق المتعطة د 
مثل أعمدةٍ سقطتٌ من سماءٍ الربيع المبكرٍ 
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كانت صفوفٌ الكراسي 

تواجة خطا من العازفينَ على مسرح مزعج . 
عن أزقبية القاعة القسب تت اتزلن ,الما 
بحر قريبٌ 

وجسرٌ إلى قارةٍ سوف تَبلعُ بحرا بعيدا. 
ستأتي إلى البارٍ أولى النوارس . 

لحا وين العماة 1 

السفينةٌ تطفو على الصحن. 

نهبط من سُلَم 


در 


0 0 


در 
لنكونَ على ساحل البحر. . . 

الشباكُ التي تُشِرَتْ تحت شمس بلا وقدة. 
والصناديقٌ» تلك التي ضَوعٌ أسماكها في المطابخ . 
والعرباثٌ التي حمِلَتُها صباحاً تنام إلى الفجر . 
كان الموَّدُنُ ينشرٌ آياته في سماءٍ محايدة. . 

لن تكونَّ القلاعٌ المدينة . 

برج 

ل 


0 


وبرج 
وسربٌ حمام يطيرٌ إلى الغرب كالخيط . . . 


للف 


لق يفيه 
السفائنُ مقلوبةٌ كالصراصير . 

موجةٌ مِلْح. 

3 

بلاد أقامث تضاريسّها تحت أثوابها. 

هل تكونٌ السماء التي نرتجيها مضاعَفَةَ كالسماء؟ 
النواقذ قد غلقتها متعائة بيضاء 

والأرضٌ منسيّةٌ تحت قار ثخين. 

سألتك : 

مذي ذراعَيكِ مبسوطبَين. 

انشرِي في مهب الصباح عباءتكِ . 


اللو ب الف سين 


َي 
ولولي 
ولولي! 


مالّمو (السويد). ٠٠08/04/05‏ 


كيتنا 
2-. 
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قصائد 


«فورئيسا قلعة أَنَمّ الدمساويون بناءها في العام 187 في جنوبيّ 
القترول (التميداوع اناك )تنحش من ابوليوق :الث كان يدق على 
أبواب أوربا القديمة بجيش من الحفاة» وبرايات مثلثة الألوانء هي 
زانات القورة الفرنسية. 

أتيحث لي فرصة أن أزور القلعة» وأن أظل لها مجاوراًء بين 
الحادي عشر من نيسان ٠٠١8‏ والثامن عشر منه. 

استذكرث وتأمّلتُ» وتمّتعتٌ بمرأى القمم الثلجية» وبهدير الماء 
المنحدرٍ من الأعالي : 

0 كلب 

كتبتٌ ثماني قصائدء مُنََمَةَ كالآتي : 

قلعة السماء البيضاء 5/١7‏ سوق السبت في بولزانو 4/١7‏ - ليل 
البحيرة المتجلدة ؟١/‏ 4 الشمس التي لا تأتي 5/١7‏ - سأنتظر 4/١4‏ - 
الوه 2071 مدعل مقف إن قلع و81 قيلي مكار 

القلعة الآن هي في الجانب الإيطاليّ» لكنها كانت حتى ١97١‏ 
جزءاً مع التترول التنساوئ» 


قلعةٌ السماءٍ البيضاء 


110029 


باق الربية متاخراء لبن لآن: الحكاء طويل , 
الربيع يأتي متأخراً لأنه سيكون ثلاثة فصولٍ. 
ثلوجٌ نيسان لن تذوب كالآيس كُريم. 

البحرٌ الأسودٌ يُلَرّحُ لها من بعيدٍ: اذكريني. 
الدانوتث 

سيظل مترقرقٌ الحصا. والفتياتٌ يَعْدونَ أجمل. 
الصنوبرٌ في الوادي سوف يصعد إلى السفح . 


أسمع في الليلٍ المطرّ المتناوبٌ والثلج 
وأسمعٌ في الليلٍ الريح تين على الشبَاكِ 
وأسمع في الليلٍ الصمت.. 

البناجة افيه ون أن لفنهاء 

والقِمّةُ أقربُ 


والفتدقٌ أحمر حتى الأدْنينَ! 


“ومع 


لعب لذ يتعلط وستعية السكور والكابة 

من إِنسِبّروك إلى فورئّيسًا 

كيلومتراً بعد آخرء 

هذا الجسة يتابع القطارَ المُجهَدَ 

الجسرٌ يشهقٌ لامعاً مثل سِوارٍ فضَّةٍ استقامٌ في يد الساحرة. 
الجسرٌ ألقى شباكه على الجبل» 

واصطادهُ كما يصطادٌ يابانينٌ نحيلٌ حوتاً في البحار الجنوبية . 
أيضة ا ها ل تفي القطة: 

كل أن فحطة فوزثيما كانت اعذها أنصةة موسوليض اليبارث؟ 
هل أن محطة فورتّيسًا آخرٌ هذا الكون. 

لتأتي بملائكةٍ ومجانينَ 

وثُلقي من عرباتٍ السفر الضيّقةٍ القرنَ الحادي والعشرين؟ 


القطارٌ يمضي شمالاً. 

فيرونا تشتطّ بنا إلى قارة أخرى . 

القطارٌ يسعل مثل راكض شيخ في ماراثون . 
النبيذ المحلَيّ عي بات 

سنملاً كؤوسّنا ونتأمّل في الزجاج المُضَبّب. 
القطارٌ يمضي شمالاً. ْ 


والذين يقرأون عن الأديرة. مسافرينٌ ' 
لن تخدش خدودهم المتورّدة سغفة نخلٍ جِمَقها يورانيوم 
القذائفٍ . 


أَحِسٌ بالعصافير في الرابعة (صباحاً بالطبع) . 
احس بالقطار الأول في الخامسة ا 


0 بأني أرتعش . . 


٠٠١8/٠4/١7” فورتيسًاء‎ 


هه 


سوقٌ السبت في بولزانو 


10 


الدربُ الضيِّقُ من عندٍ رصيفٍِ محطيّها حتى ما كان سيُدعى 
كاثدرائيّتها 

كان السوقّ 

(وأعني سوق السبت) الثاني عشرّ من نيسان 

ولم تكن السوقٌ مُعاشاً 

كانت» وكما أومَمّني مّن في السوقء مُتاعاً 

الناسٌ أقاموا في الدرب مآديّهم : 

حفلاتٍ الكوكتيل. . . إلخ. 

أمّا الفقراءً فليس لهم حتى في سوق السبتٍ مكانٌ. 

إفريقيٌ أسُودْ 


كان المتطمّلّ : 


5 


4. 


<> 


ع 


أنا جائع 
أنا جائغ . 


7٠08/05/١7 بولزانو‎ 


ماءٌ ولا كالماء 

أشجارٌ ولكنْ شِبْهُ أحجارٍ 

كاذ عناة ذرّعة لثركان تكن هكد الاق اليد 
الشمسن ار 

وطيرٌ واحدٌ سيجيغ 

طيرٌ سوف يحملّناء وقتلاناء إلى باب الجحيم . 


٠٠١8/٠5/١” فورتئيساء‎ 


الشمسن التي ل تأتي 


في هذا الأحدٍ المشدودٍ إلى سفح الجبل اشتقتٌ إلى بلدي 
حيثُ الصيفُ يُطقطِق منذ الآن - 

وحيثُ الشمس تُسَلَطُ بؤرتها حتى في الظل 

(النخلٌ بغير ظِلالٍِ). . . 


فى هذا الأحدٍ المُبْتلَ ككلب الراعى اشتقتٌ إلى بلدي 
أنا منذُ الصبح أقول: اشتقتٌ إلى بلدي . 
وهَنَ العظم 


5 ا 
وراسي مشتعل شيبا... 


في هذا الأحدٍ المقرورٍ اشتقتٌ إلى بلدي 
أمضيتٌ صباحي في الساحةٍ والمقهى 
غمغمتٌ على ضفة النهرٍ الجبليَّ صلاةً متأخرةً 
لكني أرتعش 

البردٌ تَعلغْلٌ كالإيّر الثلجية في الدم. . . 


في هذا الأحدٍ الجَهُم اشتقتٌ إلى بلدي 


6 


لكني لم أدرك إلا الساعةً 
حين مررثٌ بمقبرة القرية 


أن المسكين 4 هلا يلد! 


٠08/٠5/١7 فورتيسَاء‎ 


5 


عء©هوه و 
سأنتظز! 
2 


لم أجذ طيراً على عْضْنٍ 

ولا نحل على الأزهار. . . 

قلتٌ: اليو لم يستيقظٍ الكونُ على الكون! 
وهذا النهدُ 

هذا الهادر 

المنحدِر 

الجارف كالثور. . . 

ألا 507 نلتقط الأصدافٌ في القاع 
وكي نسمع من حوريَّة أغنية؟ 


مَن ينادي؟ 
الصبحٌ لم يفتخ على الفندق بِوَابَه بَعْدَ 
وهذا الجبلٌ الأسوّدٌ يدث في ريش الغراب. . 


٠٠١8/٠5/١5 فورتيسَاء‎ 


به 


المَوعِد 


قلتٌ: أمشي إلى آخر البلدة. . 

المي ثاعية 

والمحطةٌ خاويةٌ (أَحَدٌ ضائمٌ في المواعيدٍ) 
أبصرتٌ منعطفا في البعيدٍ 

انتَهّيتُ إلى شِبْهِ منحدَرٍ يصِلٌ النهرٌ بالدرب. . 


والفعة تيفرنظ ارات فلن فيقة قهز 
تنطلقٌ الشاحنات! 


٠٠١8/٠5/١5 فورتّيساء‎ 


7 


مدخلٌ سرّيّ إلى قلعة فورتيسًا 


للعمال الذية مسعلوة العلعة معنا للأطفال والكشراء: 


اعء5 اعع5116 


112116010 15 

سجائر مارلبورو 

والجلاميدٌ المسُْوَدَةٌ التي تنقلها الشاحناتٌ المر سيدس المتوسطة 
لشركة 

مم2 .هلم مم11 

والمياهٌ الآسنةٌ التي يدفعٌ بها نهرٌ إيساركو إلى أسوارٍ القلعة 
العزانيق” 

ما الكنيسة الصغيرةٌ المحصّنة في المدخل 

فقد هيّأها العمّالُ قبل الأوانِء ليصلّي فيها سواهّم. 


ءِ 
7 


عو 3 
القلعة لست بعيدة عن فندق: 
اع801] معأاع 18 -2)ومط 
مثل ما أن القلعةً ليست بعيدةً عن الذهب. . 


4 أع05ل 8111801125161 


6 


اعأاه1 معلاعخ]-2وه20 ]01 مم01 

العْمْدةٌ يوسف وايلّد 

مالك كدق يوفنها رايقو 

لديه المفتاح الثالثُ إلى البوّابةٍ الذهبية 
مع آمرٍ القلعةٍ الهتلريّ 

وممثل مصرف إيطاليا. 


اك 
7 


في الليل» تختلطٌ القطاراثٌ السريعةٌ» وهي تهِدُرُء بالمطرٌ 
فى الال بعلت لشي 

ليكون بيتا 

أو مانا . 

انها قا العا طوي: 

سوف تكونٌ فورنّيسًا مَرَاغْلَ للبنادق 

أو مَرابض للمدافع 

لورانة انها تاه 

مهالو 

سوفٌ تكونٌ سجناً يخنقُ السجناء في حلقاتٍ فولاذٍ 
و اللا 


ءِ 


أسرى الحرب الرّوس 
أسمعْهُم في المطر الليليَ 
أسمعٌ أصوات مطارقهم 


ومُجارفهم 
كان الأسرى الروسٌ يشْقونَ بقلب الجبلٍ القاسي 


يم 
66س 


وقبورا من غير شواهد. 
اسمع أسرى الحرب الروس يكِنُون. . . 


راي باريس مله الألوانٍ 
وجيش حُفَاةٍ 

وصعاليك 

د عاو اب العالّم 

كان يدق بقبضاتٍ دم يه 


وكان قياصرةٌ العالّم يرتجفون. . . 


لسنينَ» ظلّت الشرطة الإيطالية تراقبُ ليشيو جلي 

[لاءع0 م1016آ 

فتَّسْوا منزله. فيلاً فانداء مراراً. أمَا هذه المرّة. فلم يفتشوا 
الخزانة» بل بحثوا في الشرفة» داخل أصّص الأزهار. وهناك بين 
البيجونيا والجيرانيوم. . . الأزهار الأثيرة ل ين يام شبابه» » 
عثروا على ١١7‏ كيلوغراماً من الذهب الخالص في سبائك من كيلو 
واحدٍء وعلى أربعين من قضبان الفضَّةء وقد نُقِشَ عليهاء أي اتحاد 
الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية. حدتٌ هذا في العام ١994‏ 0007. 


اكان ليشيو جَيليء عميلاً سرّياً مرموقاً لموسوليني والغستابو» كما 
يبدو أنه اشتغل لصالح الكومنفورم الشيوعيّ. إنه مصرفيٌ. صحافيٌّ» 
كاتت» شاف ةع مدافد غلى. عدة حواقن آدبية هاقةى الكن شهوقة الكيرف 
هي في رئاسته المحفل الماسونيّ المعروف (بي )١‏ الذي ضمّ نخبةً من 
أشهر موظفى الدولة والسياسيين والضباط ورجال الأعمال» مما منحه 
ل بدي على القس بالأحداث السياسية» في المنتوات التخمسين 
التي أعقبت الحرب العالمية الثانية» . 


قلعةٌ فورتَيسًا 

كانت تنهار قليلاً فقليلاً 
فوقٌ رؤوس قياصرة 
وجنلود 

وسماسرة 


قلعة فورتيسًا 
9 ثانية تمخدت سما ءِ أخرى 
تَعْلِنُ أن العالَمَ أجيل دون قلاع 
كن لو كانت تلك القلعة: 
فورتيسًا! 
فندق بوستا رايفر 
غ110 تعتاعظ12-1ومط 


٠٠08/٠5/١6 فورتيشسّاء‎ 


0 
وده 0 
هلد 


سأرحلٌ في قطارٍ الفجر: 

شعري يموج ‏ وريش بعتي رقيقٌ 
تناديني السماءٌ لها بُروقٌ 
ويدفعني اليل 3 عُروقٌ . 
ا 

إِنَ مُقتبَلِي الطريقٌ . 


سانا أنها الول الطدئ! 
حقائبُكَ الروائحٌ والرحيق. . . 
ترى الأشجارَ عند الفجرٍ زُرقاً 
وتلقى الطيرٌ قبلك يستفيقٌ 
بدلذماً أبها الولد الظلى عن 
ستأتي عندك الغزلانٌ طوعاً 


وَتَعْذُوكَ الحقول بما يليقٌ. 


7 


سلاماً أيها الولدٌ الطلينُ! 
ناكا أن كتعقد الووو ف + : 


٠٠١8/٠5/١5 فورتَيسَاء‎ 


6 


قال: لم يِبْقَ شية. 

بلادٌ هوث مثل كوخ من القصب المتقادم 
في الويخ: ٠‏ 

والقل هذا «الحنا 

الموائدٌ عامرةٌ بالجماجم 

والنارٌ ترفضٌ أن تكتفي بالهشيم. . . 


إذاً؛ 

قلتٌّ: لم فق شي2! 

رفيقي الذي لم تعد مثل ما أنتّ. . 
إن أنتٌ قِدَّرْتَء فَليَكن! 

الأمر أيعن فك 


ا 
أنجلسٌ في حانة البحرٍ 
تلك التي علَّمَيْنا الأغاني 


للسيقل النانةب المسقيمل ؟ 


ع 


ع 
.4 


الحياةٌ ستأخذناء مثل طفلّين» كان 
كي تقول لنا: 
ما أَشَقَّ الحياة! 
فنا "اذى الحياة! 
ما أَحَقَّ الذي لم يَعْد. . . بالحياة! 


"٠٠08/٠5/١١ لنذنء‎ 


الع 


أسرارٌ بسيطة 
نحنٌ» الرجال الوحيدينّ» 
نفعلٌ ما ليس يمكنٌ أن تتصوّر 
كي لا نظلَّ رجالاً وحيدينٌ. . . 
إنني اليا قن الفجرء 
0 وماذا؟ 
انظِر لحظة يا صديقي! 


أ 


1 وه 
رهف سمعي لاوْلٍ طير. 


وأمس» بمفترّقٍ للقطاراتٍء قبّلتٌ نادية القبلةَ المتعجلة» 
الناك..: + 

كان نبيذٌ الظهيرة (من أستراليا البعيدة) محتيماً في العروق 
و شيا بي 

وكنتٌ أراهنٌ أني سأمضي إلى بيتها ذاتَ يوم! 


5 


٠.‏ و 
2 


0 
معن وحيد 
00 2 
وقيثارة كهربائية . . 


ع 


وحينَ وقفتٌ بباب المحطةٍ جاء المطرٌ. . 
سر 
ىب “8 3 > 7 
إني أَشِذْبٌء ظهراء حديقة بيتي 
وأقتلِعٌ الضارٌ من عشبها 

مم 


واماس 


ايثما 


سوفٌ أمضي ال الساحة 
الرايةٌ الفوضويّةٌ لي . 
سوف أرفعٌهاء عالياء في مهّبٌ الرياح! 


٠٠١8 /٠١٠مر/ا6 لندنء‎ 


الا 


بَدْلَةٌ العامل الزرقاءً 


على مقاسى كانت البدلةٌ! 

حتى أنني لم أختبزها لحظةً في غرفة التجريب. . 
كانت بَدلتى حم . . 

وها أنا أرتديها؛ 

لا أفارق قطئها المُزْرَقَ حتى في الفراش! 

تقول صديقتي : 

ما أنتَ؟ 

عُمَالُ المدينة لم يعودوا يلبسونّ البدلة الزرقاة. . 
عمال المدينة لم يعودوا يَذَّعونٌ بأنْهم يُدْعَونَ عمّالَ المديئة! 
أنها المجنونٌ 

حتى فى الفراش» البدلةٌ الزرقاء؟ 

هل تصجي :إلى ! 


٠٠١8/06/١9 لنذدن.‎ 


ع 


طائز التدرْج 


كع 116 


أَمُرٌ بالغابة. . 

الأغصانٌ مثقلةٌ بصمتها وظِلالٍ الخضرة. 
ابتعدث عني الأرانبٌ» 

كان الدربٌ مُتْفسَحاً بِينَ الحوائط والأعشاب 
أدفعها دفعاً رقيقاً لأمضي َ 
والأصيل به رعشاتٌ بَرْدٍ وأمضي . 


2 عع 
6 


وبلا صوتء يباغتّني طيرٌء ويوقفني. . . 
يا طائرٌ التَّدْرْجٍ الحيرانَ 

إن لعن ود انك انون بي امن 
تلقيك تر على كتير 0 

فتى كالطير منخطفاً! 


٠٠6١0 8/0ه/5١ لنذن.‎ 


“ع 


الجزَامٌ العريض 


للنساءٍ اللواتي بلندنَ 

ليس الحزامٌ العريض 
السيون الى العف به 
الفنيات يلندن 

يَعْقَِرْنَ هذا الحزامٌ العريضض 
00 

حتى كأنّ سريراً من الريش 
1 


تحت هذا الحزام العريض! 


١.08/00 /5١ لندن‎ 


كلا 


50811 الح الهنديّ بلندن 


أهلذ 


هي الهنلٌ؟ 


ىد ه 


فا 
ودكاكينٌ للخضروات 
مالي اللنيذات الوا تين الأناقة معد تلن يلندة 


5 


فيدر امشواكة 

ومكاتبٌ للنقل أو للصّرافة . 
قُرْصُ المُغَنِي قديمٌ . 
أهذي هي الهنلٌ؟ 

لا نانيك 

لا إله ولو بذراع. .. 

ولا مد ْ 

لقره مقدهه 

لا قرود. 

أهذي هي الهندلٌ؟ 


4 


يا صاحبي : 

أن إن كنت تنوي الذهات إلى الهثلٍ 
فاذْمَبٌ إلى الهندء 

وناك يدن الها نم 


١.08/00 /957 لندن‎ 


ل 


أربعة مقاطع عن المكان 


بدك ا ليد 
لكني أجهّدٌ كل صباح 


[لاأسكر عه صر مرومموع 


ماو تألثه أسفاك مه 
وطيور. 
ماءِ عبر 0 من شجر وحديدٍ ا 


وا مسا 


أسكنٌ في قوقعةٍ من إِسْمَنْتِ وحريرٍ 
وأقول: 


<6 


هي الدَّرْعٌ! 
ولكني كلّ مساءء أصعدٌ نحو النجم القُطبيّ 


وأذعو! 


٠08/05/09 لندنء‎ 


لله 


نهارٌ أحدٍ ملتبسٌل 


منذ انتصاف الليل 
(بين الريح والمطر ا مُفَحْقِع والسريع 
وبين زائرة مهفهّفةٍ بأحلامي وأخرى) 
كان هذا اليومٌ يأخذُ شكلّهء ليصيرٌ ملتبساً. . 
رخلت إلى ها لست أدري» جارتي 
وتَجَنْبَ العصفورٌ نافذتي 
وتَحَصَّنَ السنجابٌ عبر السورٍ. 
موا" 
0 
ترتدي الأسمالَ من قُرّع السحاب الأبيض المُرْمَد. 
والأكبار حافعة, ْ 
سأنتظرٌ التي قالتُ: سآني اليومٌ حتماً. . . 
غيرَ أن اليومّ ملتبسٌء 
ورُيّكَما أرادث واحداً غيري يضاجعها نهاراً. 


0 


إن هذا اليومَ ملتبسٌ! 


لندن 757 


0 


فى الحديقة العامّة 


ألوذ من قطتي » درا 

بِمَنْسَدَلٍ الزانٍ النحاسيّ والصفصافٍ. . 
لست أرى سوى البحيرة. 

كان الماء مرتعشاً شِبّهَ ارتعاش 


ع 


صقيلا 
لامعا: 

كا الور قل اناس 

أعرفُ من هديله خافتٍ الأمواج أنَّ ندىّ يباك الريش» 
داري ال ا 5 

أن الكونّ يرفعٌهاء كي يَعتلي هوّ فيها . 


ره 


أمانَ الله! 
مُلْتجَأ هى البخيرة . 
والأمواح : تصطفقٌ! 


٠08/05/55 لندنء‎ 


20 


القطار الإيرلندي ل 
الليلة؛ فلن بازوليق [|[ز[ز[ز[ز |[ [ز ز[ز[ز[ |[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ ز[ ز[ [ [ 1 11010110 


الليلةً... لن أنتظرَ شيئاً 9 ب-- 111101101010 


2 


كم 


مَسْارفٌ الرُبْع الخالي ا اي 0ض 
اعد ااه 22211115110 


من هواجس رجلٍ» سنة 7٠٠٠١‏ ق.م 111111111111100 


منتظراً الثلج الأوّل 1111111111 


فا المساء ساكرن شعيداً م 


معظرا الوؤيهة المطدة ا 0 


لا 


في صباح غائم و ا ور ارا 
تقوم نانوي الكلذرييك يب 0 
ِيُسْنْبّوْرْنَ في الشتاء ا لا 
سِياحٌ في الريف 0 
الحرّية 11 
قارةٌ الآلهة 0 
حفيدٌ امريء القيس 1 1 1ز1 1 1 1 1 1 1 1 0 
هادي العَلّويٌ جح و ا ارد لساوا ارو ماس و ا و 1 
الخضان والكدية ما و 
كاين 12 
نبْمَةٌ الوردٍ الإيرلنديٌ 00 
جبلة واكم لل لل واوا مم1 لجو لو ا ما لعا اا ل 01 
ولماذا لا أكتبُ عن كارل ماركس؟ 9 0 0000 
زعالة افير : هيالا خفن وخ يوسسفهة امسا موسو ا 
لس حي 0 
الإِصغاءٌ ا و 1 
بطاقةٌ إلى ممدوح عدوان 0 
الماندو لجن 0 0 
ذكرياتٌ من هناك 101 
أطاعٌ غناء الحوريّات ما 
خاطرةٌ عن المرآة ا 
الطبيعةٌ تلعبُ بي ا 000 


84 


لا قهوة في الصباح 525130503000 
كلام فارع 0 101001 
بِيانُو كوندوليزا رايس 0 
من ساحة الجمهورية إلى الطَرق الأربعة 
فَصَيدَة اميل 000 


2 


اه 


القرصان والسلطان 11 
أنا وصاحبي ولف ل للغناء 21 


و أث» معمم ةم مءمءممءمء مم ممق 
؛ اخرفرضن اباب ١‏ 1 ملمءءءءثمثثنه 
5 : - ووووووءوووو وو ووو ووو 
3 وي شع 0 
سأحاول ألا أقول ش. 


00 


د ممتلة 0 
قصيلة مب 


في المَهَبّ 00 ا 00 
500 غرافيّة 117 
الصورةٌ الفوتو 


القاهرة ” ده مجه د للع معط ال وف رودو ولك ل مط و 01 
عند شاطيء البحيرة العا ساف قم ام قا و ااا 
سعادةٌ سا ال للج وجو كط موا وال ل 
حريرٌ ساخنٌ لقم طلا الال م1 0 04 مل ا 21 
الأنفوشي ا 0 


4 


الساحةٌ في الصباح الباكر 521111 


2 1 ا 
بوابة جامعة نيويورك وج عمو 6 اح ع وم ل موه لحو له 2 اله 


57 


عبورٌ جسر بُروكلِنْ وفففموةةةءء ءءء ءءء ءءء ةم ةلمر ءءء مت رنن 
العاملٌ العاطلٌ عن العمل يستيقظ ا 
المتشرّدٌ والسنجاتث 0 


قصائدٌ الحديقة العامة 


مَئْرّهُ الأنهار الثلاثة 252011111 
العاشقتانٍ تحت المظلّة 8 ظظش*ظظ2 


الؤقث نكما 50 


8 7 
علاقة مراوغة ا اه ا 0 


أيَامُ العمل السِرّيّ سو 


0. 


قصيدة يائسة عه عاو الع م مه وم عو هع ع و عهعاء اهام وقوه دمعو 


5 


الفضْح في كاثدرائية سَالِزّْري 211111 
سأكتب مثل عازف البيانو الو ا 


الشمس التي لا تأتي 9 ظ25ؤظ' 
سأنتظد! --ب1010 1 131770171017171 
الموعد 0151117 


م 21 


